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مقدمة الطبعة الاولى 


من غربب المصادفات انني ١‏ أكد اننبي » ذات يوم » من 
قراءة كتاب الروان للجاحظ » حتى وقع في بدي كتاب 
الامتاع والمؤانسة لأبي حيان ‏ اتفاقاً ‏ فاذا لي أمام جاحظ 
آخر يبر في بروعة اسلويه » وطرافة اتحاهه » وتنوع موضوعاته » 
فتركت الماحظ جانباً » وتعلقت بابي حياث . وبعد الامتاع 
عكفت على المقابسات » وعلى رسالة في الصدافة » فقرأتيهها » 
وأهِذت أجمع الملاحظ عن عصر الرجل وحاته وثقافته » وإذا 
بي أسلك هذا الذي حمعته فى كتاب هو إلى القصة أقرب منه 
ال الو 1 


كان ذلك فى فيرة اللرب الثانية ‏ و كنت يومئد مدينة 
صفد من فلسطين ‏ وبعد انتهاء الحرب بقلبل » سافرت الى 


3 


مصر للدراسة » فتزودت من المعادر يهالم اكن اعرف » 
واطلعت على مناهج كانت قبل الدراسة الامعية محبولة لدي" » 
فتغيرت نظرفي الى القصة الى نسحتها » وعندئذ عمدت الى ما 
انين اتن والستويظنا رأ حت الا ما عد و امتار ماه 
”0 


ولم ألبث أن غادرت القامرة إلى الخرطوم فعدت - مرة ‏ 
الى تلك الرسالة التي كتبتها » وإذا بالرضى الذي كنت أمنحها 
اباه قد تزعزع » ورآأت بتني أقبل على كتابتها من جديد » ولا آنا 
أخط" قصة » ولا انا ترجاه عافدلة وإئا أمزج بين 
الاتحاهين » فأكن” من غرب الخال وألتدم, الحقبقة» وأستخف 
ذه المحايات .حول ااروايات والاخبار »-وأوحر في اشاء 
أطلك فنا راطق فى امور كات اوجرعا » وأحدي انتشف 
من نفسية التوحيدي » ومن طبيعة موقفه في الحياة» أمور] 
كانت تخفى علي" » وبعد أن صح لي من هذا الكتاب الوجه 
الذي ارتضيته » دفعته الى المطبعة » قبل أن تتغير اليه نظرفي » 
فأعمل فيه يد التغيير والتحوير 

تلك فيرة طويلة » نقلتني بين فلسطين والقاهرة والخرطوم» 
وقليت هذه المعلومات على ثلاثة أوعه 6 قلعت أسياء واثبتت 
أشياء » ولكنها لم تستطع ان تمحو صداقتي اد سدق ولا 
أن تزهدني فنه » وأسْهد لقد زادتني الايام تجان] لفنه » ولا 
اريد ان أنتحل موقف الحسن المتصدق » فأقول : انها زادتتني 
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عطفاً على وضعه الاجياعي »؛ ولكنى أقرل : 'إنها عحزت عن 
أن تكحل عبني بالمثالية التي قد تحقر أبا حمان أو تلحظه بازدراء . 

ول آسف» وانا انتبج هذا النبج» لأفي خنقت النهج القصصي 
في هذا الكتاب » ولا أسيت على افي قلثّلت فيه من تعالم 
المامعيين وحذاقتهم المنهجبة . فقد وجدت بديل ذلك كله في 
رمم خط لنمو الشخصية والثقافة والنفسية » وفي نقل الصراع 
بين التوحيدي ويتيعه» وفي تصوير القاضة الخديدية ابي تسسممها 
«النشة الاولى » » وفى الحديث عن المهوأة المترامية » بين 
الواقع والمبادىء المثالية . 

وكفافي ٠‏ ذا المنبج أ الدخول في لاج الخصومة بين 
الآراء كن أساال : هل كان الترحيدي زنديقاً ؟ هل كارف 
وضّاعاً للحديث والادب؟ هل كان مفكراً أصلا؟ هل كان.. 
هل كان... فان اليناء الذي اخترته هذه الدراسة كفيل بالاجابة 
على هذه الاسثلة في غير جلبة أو ضوضاء . 

وأعفافي هذا المنبج نفسه من الوفوع في خطأ آأخر تتصل 
جريرته الاولى بياقوت الجوي» حين قال في أبي ححاث « وكات 
ا في جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والادب والفقه 
والكلام على رأي المعتزلة » » فذهب الدارسون المحدئثوتف 
يتحدثون عن علافة التوحيدي يكل علم من هذه العلوم » على 
عدة 6 .وعندها أرادو! ان يضعوه بين الندوبين أو اللغويين او 
الفقهاء او المحدثين لم يحدوه هنالك » لان التوحيدي لم حكن 
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وأحداً من هؤلاء - لقد كان واسع الاطلاع عنها ره فك الفقة 
والحديث والتصرف والتاريخ والندر على خير م| يعرقفه من 
يتصلون هذه العلوم » ولكنه قبل كل شيء آنخر » كان ادبا 
فنانا » والاديب الففنات بثارك فى أسماء كثيرة » امتميز 
دشخصيته وطبيعته وطريقته » فتصارى حبدنا أن نصوار مدى 
تيزه ف مو فقه الفني » لا همدى مثار كته في الرواية» لاننا نستطيع 
ان نلخص تلك المشاركة فى حمة او حلتين » فنتول : « كان 
حيطا باطراف العلوم الاسلامية وعلوم الاوائل» ولسع الرواية 


في كل علم ». 


ورءا كانت هناك ناحية واحدة الى جانب الميزة الفنية تستحق 
اليحث حان ندرس أبا حمات» وتلك هى هبارته فى اخط ومعرفته 
بانواعه وانواع الاقلام» وإنا أغفلت النظر في هذه المسألة لبعدها 
عن بيثتنا في العصر الماضر» ولاتعدام الشواهد اللازمة من خط 
التوحيدي نفسه» ومن انواع الافلام والٌطوط» وماالى ذلك. 
بل إن هذه الشواهد لو وجدت» لكان غير هذا الكتاب امتصر 
عالاً لدراستها . 


أخير]ً ادعر عا دعا به [ مات © وهو انلخ ف كدت 3 
واااو له لوعو وهنق ١١‏ 32 اق 
فن المناحاة 4 


, اللهم 50500 وأرنا الحق فْ مهر ضه البهي” المونق حى تتتيحله 
مو فين ( وبكن :ا الاطل فق منظره الزري حى نولي عند 


د 


معر ضين» وفي الخلة والتفصيل كن لنا ناصر]ً » ومعيناً حاضراً» 
والمنا ناظراً » وهئنا للحدذد من خطرات اليرة » ونظرات 
الحسرة ... يا ذا الملال والااكرام » ويا مصرف الايام بين 
النقض والابرام : . 


يروت - حزيراك ( يونيو ) 55و٠١‏ احساث عباس 
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ني وجه الناس والزمان 


وإلف أغطىس التافه دنع عصراً » أما طيباريوس العظيم 
نضى دون ان يترك اثر ؛ "كذلك هي حظوظ القنانين » 
والفنورئ_ والا سكل الفنية » والعقائد والمذاهب والنظريات 
والمحكتشفات . ففي دوامة التغير ينحني عنصر أمام القدر » 
ويصبح عنصر آخر قدارا بذاته » وختفي واحد” مع الثنار » 
ببها الثاني يَصْنعه. تلك حقيقة لا يفسرها التساؤل بل" و كيف» 
ولكنها ضرورة مكنونة في كل شي* 2 . 


ما تصوارت ابا حيان التوحيدي إلا ذكرت - في شي٠‏ 
من الخيرة ‏ هذا الذي يقوله امْبنجار» ففي تاريخ النثر العربي» 
حلقة لم يصنعها ابو حياث » وإما توفر على صاغتها الصاحب بن 
عاد وابن العسسد وابو الفضل المكالي' » وأسباه هؤلاء » الذن 
يكن أن نصفهم بالتفاهة - دون تحرج - إرك كان اغسطس 
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نفه فى نظر اسْبئحار اانا تافباً . وظات هذه اللقة تنتقل 
فيد الا عدك مق يدا القاقي النائل: والنهاة الامتركاق : 
ل ل ا ا 
العصر الحديث - سلسلة طوية جد فيها ما في السلسلة من 
رئين ©» ولكن رنيتها قاصر” عن الامحاء » ضائع الاصداء , 
وقد حاول ابو حيان ان يقطع هذه السلسلة فأعحزته الملة » 
حاول ان يقف في وجه الثيار » لبتحول به آلى جهبة ما » أو 
لمصئعه كك بقول اسي حار ولكن التيار كات اقوى مله 


واعلف . 


أحتاً ان هر 





ذه حتيقة لا يفسّرها التساؤل بل و كيف 9 
أنتف عند حتمية اسْننجار » وقفة” بكراء » فلا تقرع بابها بشدة9 
إننا لو سمحنا لانفسنا ان تقيل هذه اتمية » 1ا استطعئا ارت 
نكفها عن التساؤل : 4 ع ستطع ابو حمان ان بحو”ل الاعار 
اد يقف فى وجبه - على الاقل - و كيف ترك النثر العربي 
ينتقل ا ده الحكبرى وانسانيته الشاخصة التي مثلها ابن 
المقفع والماحظ © ليصبح نثر] رممياً » يتخلى عن الفكر المنظم 
فيلقي ينثر الدواوين » او ليصم تعبيراً عن العراطف الخالصة 
فيلتقي بالشعر 7 ألس في روح العصر ما يفر هذه الظاهرة 9 
ألس في شخصية الى حبان ما يزيدها وضوحا 9 


إن فى دراسة الى مات تصويراً لأساة الفرد الذي يقف 
ا التار » دون أن يغرق » ودون أن 
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بحس" به الثبار المتدقق. فبو كالشجرة المتفردة لا ينحني للسيل» 
ولكنه لا ستطيع صداه . ولبست مأساته الحقيققة في فقره 
وحموله » وإنما هي في وفنه وحده يصارع بروح همتمردة » 
57 يبدو للناظر ضعفاً خائرا » يفزع الى الاستغانة » ويتلذة 

بالشحكرى »2 كأنه نه لم يعرف معنى القوة في ف نفلتهء. ولذلك 
نستطيع أن نقول : إنه يكل وعناً اجتاعياً غير ناضج » وعباً 
غير مبنى" على فلسفة متكاملة فى الحاة » فبو هدف لكل بادرة 
طار >. وغر ضة: لبتناقفنات © تصه شيافية» 'فتلقاها من كل 
جانب » وحاول ان يشق لنفسه من يبنا طريقاً » واضح 
المعالم والسمات . ولذلك أخفق » بل كانت حياته تارخاً لخبية 
متجددة متمددة» لانما حياة رجل مغمور عاش صاخياً متذمراً 
حاقد تاقتأ» والناس من حوله لا يعبأون به» وهو يتف وحده 
ولا مخلق له قكرة واضحة » ولا سعى ليجمع حول فكزته 
الغا وهذه الصورة يتمثل لنا كيف يقع الفرد في المأساة 
لانه لا يفهم معنى الصراع اجماعي . 

فحين ظهر ابو حمان كانت القومية الفارسية قد أخضذت 
تتشكل بقوة » وكانت اللغة الفارسية من مظاهر تلك المقظة 
القومية . 


ولم تككن سياسة مرداويج الذي أراد ان يمحو كل" ما هر 
عربي إلا صلة طبيعية للخر"مية من قبلها » ولاندحار المظاهر 
والعناصر العربية من بعد . واخذ المشبورون من اهل الفكر 
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والادب يؤلفون باللمة الفارسية والعريية معا. دفي هذه الظروف 
كان ابو حيان يدين بافضلية العرب . فإِذا سأّله الوزير ابن 
سعدان « أتفضل العرب على العجم » استشهد اولاً بابن المتفع 
- وهو فارمسي الاصل - في تفضل العرب » ثم قال : «إن 
كان ها قال هذا الرجل المقدم بعقك كافيا فالزيادة عليه فضل 
مستغنى '» ؛ وإذا ذكر اللغات قال : « وقد مممنا لغات كثيرة 
وان لم نستوعيها - من يع الامم كافة اصحابتا العجم 
والروم والهند والترك وخوارزم وصقلاب واندلى والزنج ؛ 
نما وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوع العربية » أعني الف رج 
الني في كاماتها » والفضاء الذي نحده بين حروفها » والمسافة التي 
بين مخارجها”. ..» وهو لا يحبل الفارسية فحسب » بل يستعفي 
ان يفهم معنى « البخت »» لانما كمة دخيلة على العربية » 
فيؤنبه صديقه مسكويه على هذا بقوله : كأنك تحسظر'ت: على 
نفك أن تفهم حقيقة » إلا ان تكون في لفظ عربي »> فإن 
عدمت” لئة العرب » رغبت عن العلوم؟» ؟ وساأل أستاذه أنا 
سليان المنطقي وغابته أن يطابق اجواب ما في نفسه: هل 
بلاغة أحسن من بلاغة العرب * فيجيبه بحواب كالذي تقدام له» 
١‏ الاماع 11 عم". 


؟ المصدر نقةه ١‏ د بانت. 


و الموامل والشواهل : ٠١٠٠١:‏ 


و كأنة المجيب في الطالين هو أبو حان نفسه١.‏ 


وحوالى منتصف القرن الرابع كان المذهب الشيعي يتكسب 
انتصارات واسعة فى شرق الدولة الاسلامية وغربها. أما فى 
لفوت نان السروية كوا فجذ اعدو تغيرت 2و مر + 
ويقتربون من مزأحمة الدولة العياسة على حدودها الدائمة» واما 
فى الشرى فقد استطاع البوهمون ان بنزعوا من بد الخليفة كل 
ملظة عل 4و كانت بلاد الثام في كثير من جمانما مظبراً 
واضحاً لانتصار النشيع » وكان الانتصار السيامي 6 مسبوقاً 
ومشفوعاً بانتصار الفكر الشيعي وامتداد الدعوات السرية 
النظمة . وان وقكعا ى جور يدا امد قول ابن النديم : 
« ومنذ نحو عشرين سنة تناقص أمر المذهب وقلء الدعاة فيه » 
تى إفي لا ارى من الككتب المصنفة فيه سْرئاً » بعد أن كان 
في ايام معز الدولة في اوله ظاهر]ً سَائْعاً ذائعاً والدعاة منبثون 
في كل صقع وناحية . هذا ما أعلمه في هذه البلاد [ العراق ] 
وقد يحوز أن يكو الامر على حاله يتواحي الجبل 
وخراسات"» . ولمل؟ ابن النديم إما يتحدث عن فترة محدودة 


١‏ القابات دعوم يوم قال ابو سلياث : د ولكن قد سممنا لفات 
كثيرة من اهلباء أعني من أفاضلم وبلقائم » فملى ما ظرر لنا وخيل الينا لم ند 
لغة كالعر بية » وذلك لانها اوسع مناهج ؛ والطف عغارج » واعلى مدارج ؛ 
وحروفبا اتم » واساؤها اعظم ... الخ » .. 


5 الفيرست : وبا؟ 0 
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في بقعة عحدودة» فأما مؤرخو أهل السنّة فانهم يتحدثون عن 
هذه الظواهر فى ذعر سّديد'. ومثل هذا التبار القري الذي 
الهزمت امامه الدولة » لا يصده فرد » ولكن ابيا حيان كان 
يحاول بين المين والحين إبداء شيع من ال 
مق الأعواك القر كد سني الى كو واس الور ول ذلك 
في أن هناك حادئةت معينة هي التي اوحت اليه أن يؤلف رسالة 
على لسان أبي بكر وعمر » موجبة” الى علي" » حين اظهر مدّعه 
مق ضعة أي رمكن د وكا ابو عبان مادج من التخبادة 
التارخية 2 لانه يفطن الى ان أسلوبه دال” عليه » دفي يعض 
الروايات ان التوحبدي أفر بوضع هذه الرسالة » للسبب الذي 
أشرت اله . قال المالينى أحد تلامذة ابي <يان : « قرأت 
الرخاة عيض الو لاون وير مع ابي غييدة إلى 
على رضي الله عنه - على ابي حيات ذقال : هذه الرسالة عملتها 
رداً على الرافضة وسببه الم كانوا يحضرون بحاس بعض الوزراء» 
يغلون في حال على" فعملت هذه الرسالة"» . 





أوهة 2 وكانت 


وما يدور لنا موقف ابي حبان من التشيع حادثة رواها 
عن نفسه قال : « ممعت الناشىء »2 سنة كات وحمسين وثلائائة » 
وقد قبل له : ما تقول فها روته الناصية هن قول على صلوات 
الله عليه اذ قال على منبر الكوفة : شير هذه الامة بعد تيهنا 


١‏ انظر مثلا تاريخ الذهي يلد ١١‏ : حوادث يدم. 
؟ ميزان الاعتدال »م : ومم. 
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أبو بكر » فقال : الخبر صحيح . فاشرأَب الناس اليه » فترينت” 
متعجباً فقيل : زذ في البيان » قال : نعم أَسّار الى هذه الامة 
الفاسقة المرتدة » وكان ابو بكر خيرها ... فاستحسن أصحابه 
وهشوا له » . وَحْتم ابو حيان روايته هذه بلعن من يسبب 
الصحابة١‏ . 


ولم تكن ثورة ابي 0ه ذه الناحية إلا استحابة 
للعصسة المذهبية في بعض اللحظات - . أما من الاحمة 
_الفكربة فإنه كان وبع المدر» كثير انامح 2 , وله أصداقاء 


من حتى الملل والتحل؟ و فيهم حماءة من قار دار مفك رقي الشبعة »> 


حى لقد وسيه بعص احدثين وأحدا . من إخوان الصفا" . 


ا كر الك حاول ابر احنان ان 0 بالانكار وان 
بنخر منه ويقلل شاد ءاودك هو سيادة العامة وخاصة 
َ مديئلة بغداه ‏ حيث قضى التوحيدي اكثر ايامه ‏ . فقد 
دى اضطراب المسؤولة الادارية في تلك المدنة » وضيق 
لماة الاقتصادية فيها بكثرة الضرائب» الى ثورة الطمقات الفقيرة 
ثورات متكررة» حتى كانت السادة فنه سبغداد لفريق من الناس 
سمون «العارين» » وهم عصائب من الفتبان كانوا يطليوث من 
إحياتهم ها يطليه أبو حيان نفسه ‏ أعني الرغيف - ولكن اباحنان 





١‏ البسائر محلد : ؛ الورقة : م 
؟ هو الد كتور زي مارك في كتابه « النثر النني » . 
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كان قد ابتعد عنوم بثقافته وارستقر اطيته الفكرية؛ فلم يستطع ان 
يفهم الدواقع المقيقية لخر وجهم على الوضع القائم حينكذ . وزاد 
من غضيه عليوم » انه كان ضحية لثودتمهم عام 07م وهي سد 
اتفجاراتهم عنفا » ففيها سواد العياروت انفسهم » وإخذوا 
بحر فوث ويلهيوت» وسارت <اعات اللهابة الى حلة بين السورين» 
حيث كان تسكن ابو حيان » فنهيوا منازها» ودخلوا منزل 
التوحيدي نفسه » واخذوا كل ما فيه من ذهب وششاب واثاث» 


ومكان عه أيام الصبا » وماتت جاريته من الأوف'. 


ولا نود ان نتساءل : هل كان ابو حسات صاحب ذهب 
واثاث »> وانما الذي بعنيا هو هذه الظاهرة الاجتاعية الخطيرة 6 
الني كانت تنطلق فمها طبقات 0 شُؤون املد » 
.ويتزعم العيّارون فيها أمور الناسية وقد عد" ابو حياث جماعة 
من زجمائهم مثل أسود الزبد وأبي الذباب وأبي الوابحم وان 
كبرويه» وحدث ا ان بعضهم كك عصسات مذهبية : 
ان من العامة واحكن الناس تعصوا لها حتى 
جار جع من بغ داه إما بوعوس] وإما فضلاً". وأفلت 
الزمام مسن أبذي. الطمقات المثقفة » ووحدت تلك الطبقات انا 
تسعد رويداً رويداً عن دائرة المياة العامة » وتعدشس ف صوا هع 
فكرية خاصة » وقل” تأثيرها في تشكيل المياة» وقنعت بالنظر 

١ 


١‏ الامتاع م : روت عدر. 
١‏ الامتاع م : مهى١‏ 
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من بد الى ما نر ي على مسرح الساسة وميدات ا دمع 5 
--- وَلا فى ابو حمان كرهه لاعامة وتنقصه لها فهو تكرء أو لك 
العبارين على ما لهم من مبادىء الفتوة فقول فيهم : دوهذا 

قط لسن لأحد فيم اسرة ولام لاخد قدىة؛ لغلية الباطل 
عليهم » وبعد المق عنهم > ولآن الدين لا يلتاط مم » والفتوة 
ابي يدعوما بالاسم لا يحاون ها في القيقة . و كيف تصما 
الفتوة إذا خالفها! الديئن » و كيف تقر الدين إذا فارقته 
الفترة9 » وعندما أغراء الوزير ابن سعدان بان يحترف القصص 
للعامة رد عليه بقوله : « إن التصداي للعامة خلوفة »ء وطلب 
الرفعة ببنهم ضعة » والتشبه بهم نقيصة"» . وذهب الى ان 
انقطاعه للعامة يفو'ت عليه حالة اهل المتكية. وما هذا الموقف 
صلته بالوزير أصبح بعطف على العامة وبتدار مصاطهم 6 وكان 
الدافع المقيقي في هذا التغيير » رغبته في ان يغرس عحبة الوزير 
في قار.هم . 

وعلى وجه اجملة لا نرى ابا حيان شاذاً عن كثير من 
مثقفي عصره في هذه النظرة » ذقد كان كثير منهم يطلق لفظ 
«الحقى » على القائين بعيارهة الدنا؟. وكان سناد« المنطقي يقول: 


. ١ : رصسالة في الصداقة‎ ١ 
ه؟8؟.‎ : ١ ؟ الامتاع‎ 
الحوامل : ووم د مسة؟.‎ + 


1١‏ ؟ 


1 


وان الحمج والرعاع لا عتول هم او لم اسياء سبيبة بالعقول » 
ويضف الى ذلك قوله : نم نافعوت لان مم جمارة الدنيا » 
وإن بعض المكماء قال : لا تسيوا الفوغاء فإنهم مخرجون 
الفريق > ويطفئون المريق » ويؤمنون الطريق » ويشهدون 
الوق +وركا: كان ابو حي اناق فقن المراقن. من. الور 
المثقفين روحاً اثائة .. شرب أعهد' اصدقائه عبد] له » وخضر 
صديق الث فحاول أن علعه » فلم تشع » فحكتب ابو حمات 
يلوم الضارب » ويذ كره «يحق الصديق في عبودية الططاعة » 
وأخئوءة العبد في حى الاءان ... هذا الى ما في التسلط على 
امالك من الدناءة؟, , 1 


وكانت المقابسس القدية فى النظرة الى الماة والثقافة قد 
أؤذت تبتز وتتزحزرح 7 مواقعها الاولى » ومن الخطأ ارت 
ننظر الى القرث الرابع نظر ة من الخارج لنعرف الروح السارية 
فيه حيتئذ » فات حصب ل 
حجب عنا حقائى هامة . وباقيراينا من القرث الرايع » نستطيع 
ان نيصر كيف ان ذلك العصر كان يتعرض 5 ري 
له عصرنا من مظاهن السبراع ابو كم 101 مو ده فوية من 
, المودرتزم كانت ود حت تطغى عامة 2 فأّصبح المقيا 06 


١‏ الامتاع ١‏ دهء؟ 
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الاجتاعي للفرد فيه » هو مدي صلنه بالظرف وخفة الروح » 
ومدى تَيزه في لعب الشطرنج والترد » واستخراج الاموال 
وتدييرها » حى لا يغضي عن دانق » ولا يتغافل عن قيراط١.‏ 
ونشأ فيه فريق كالذي في عصرنا » يتقاتل حول اللغة » ويرى 
ان اقصى ما يحتاجه المرء من الاغة هو الافهام» وان اللحن لبس 
عا » ما دامت الفاية متحققة » وانه خليق بالمرءء ان ينصرف 
الى العلوم النافمة كالمساب مثلا". هذا أحد الرؤساء يقال له : 
إن البلاغة تحتاج حيطة وحكداً واحتفالاً فيقول : « الأمر في 
هذا الشأن أسهل من ذلك واهون » لان الاحتفال والتقظ 
لا يازمان إلا فى نص الدين وآداب الشريعة ... فآّما البلاغة 
في الككتابة والتوقي فيها من الزلة » واخذ الاهبة في الاسام 
والاستفهام » فمن الكذلّف الموضوءعة »© والاثقال الحطوطة » 
واللاه تلص بطريقها | كثر » والعيب يازم من يغلو فيها 
للشدة”. وهذا ابو حشيفة الصوفي يقول : إن الله يأمرنا بالطاعة 
والايمان » ولم بأمرنا بالنحو. 


وكانت هذه الموجة في طرفيها مبغضة الى الي حبان > فهو 
تئر على هذه الروح السارية في عصره ؛ ويحب” أن يكرت 
الأمتاع ١‏ رور. 

المصدر السابق ١‏ : 5ه وما بمدها . 

البصائر : املد الثالك » الورقة با وما بمدها . 

البمائر ١‏ : كحومط . الاحة . 


حا بح اج مم 
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المقياس المقيقي للشخصية هو الدين والخلق » لا خفة الروح 
ولعب الشطرنج» وينتكر التهاون في امر اللغة إنكاراً سُديدا » 
و يتعصب للغته تعصباً قوياً » وحمل على الذين يريدون النزول 
بالفصحى الى مستوى العامة » ويعيب الفقهاء تفشو" اللحن فيا 
يكتبونه » استهتاراً منهم بلغة نبيهم'. ويلعى على الهاماء فلة 
تحر”يهم وتسرثعّهم في الانتاج". اما هو فإنه يحصل الشيء سماعاً 
وقراءة ومسالة ومراجعة. ويسخر ممن يرون إمكان الافهام مع 
اللحن : لقد قال رجل بالري" ‏ كان نيلا في نفسه ‏ لرجل 
آنغر : « اقعد' حنى تتفدى بنا"» - يريد حتى تنفدى معنا - 
فخرح قوله مخرج الضحك . 


ويبدو لنا من هذا أرك أبا حيان يقف من بعض النزعات 
الجديدة في عصره وتقفة المحافظ المتشدد » بل أي شيء هي 
الطريقة الادبية التي حاول ما ان يؤّثر في اتجاه النثر العربي 9 
ألم تكن عودةة الى الماضي باحماء اسلوب الجاحظ فرهعث طريقته 
الانثائية 9 لقد بسط الاساوب الماحظي ظله على الي حبمان » 
حتى اصبح اسلوبه حكاية دقيقة له 2 ولا فوارق “ضرورية في 
الشخصة والبيئة » وتعصّب التوحيدي للحاحظ فى عرفه 
الناس به » وكان 001 بقول له كاها استهقيد بالماحظ : 





.١ه‎ :١ الصائر‎ ١ 
. ؟ الصاثر ” : 4ه وما بمدها‎ 
. 5ه وما بمدها‎ : ١ م الامتاع‎ 


٠ 


يقول « صديتك » أبو عثان١.‏ وتوهم لشدة العصبية أرق" 
كل من كلتب له التفوق في النثر في عصره» فإءما حاول ان 
بسلك طريق صاحبه » واعجب بكل ثثر قريب من نثره » ولم 
يحكن هذا التصور صحيحاً كل » لان بعض كتاب القررتف 
الرابع كان يرى الطريقة الماحظية مقصرة معيبة . وقد قال 
البديع في المقامة الماحظية يصف الحاحظ « بد الاشارات » 
قليل الاستعارات » قريب العمارات » منقاد لعريان الحكلام 
يستعمل» نفور من معتاصه مله » » فعابه بحسنات في الكتاية 
أصبح اهل القرن الرابع: يعدونما من السيئات . 

غير ان ا . ن كان متشيثاً بمظاهر القدم » وحسبك أنه 
كان ذا ثقافة فلسفية ويعتقد احباناً بامتياز الحو على المنطتق » 
وانه كان يتصرف ويمل الى طريقة الفقهباء» وأنّه كان عقلى 
الاتجاه ويندد بالمتكامين في عصره » ويفضل عليهم اهل الحديث 
واصحاب الأثر » وليس ينيىء هذا كله عن تناقض في النظرة 
الى الامور » بقدار ما ينبىء عن النواة المحافظة في نفسيته 
تلك النواة التي كانت اسعد حالاً لو بلغت مرحلة الاطمئئان 
الدينى السيط » ووقفت عنده » ولكن الظيأ الى المعرفة كات 
.تع لها عالات حديدة » والتمارات المتضارية يدها تعقيد] س 
كات هنالك الصوفية والفقباء» والفلاسفة والمتكلمون» والنحويون 


. اللحوامس والشوامل م4‎ ١ 


"١ 


والمناطقة » ومع كل فريق حجة » ولككل فريق وجرة نظر » 
واقوى انواع الصراع يتمثل بين الفقه والتصوف » والفلفة 
والكلام . فأي جبة يتحه ومع أي فريق ييل 9 

أما التصوف فى اساسه فانه حاحة اجتّاعة.تريد ان تنطلق 
الاتناف هن زاف .. بزاما للقن" قرو عاؤومة عق [لا كارك 
وؤاقمه » ومن هنا نشأ خلاف لا يرجى فيه التوسط . وفي 
دوامة:القرن الرابع» اصبح الصوفية كأرجال الجراد» مظهرحم 
بان ومعدهم جائعة » وإذا وقعوا على شيء تر كوه خرايا . 
يحتيعرت معا فى دويرات ©» ويدذهبون زرافات » تارة يقراوت» 
دثارة يضلؤة © واثارة عذوة # واطرع يمول 42 © اده 
مشرع” عر بض » والصدور تضق » والوسواس غالب »© 
والشبوة الى الطفام مقلقة ٠‏ سثل صوفي ما تشتبي فقال : مائدة 
روحاء ؛ علمها جفلة ركحاء » فيها ثريدة صفراء » وقدر” حمراء 
في بسضاء . وقال احمد بن الخصاص الصؤفي . دلت على احمد 
بن روح الاهوازي فقال: ها تقول في صحفة أرز مطبوخ» فيها 
نر “من سمن» على حافاتها كثبان من السكر المنخول؟ قدمعت 
عينى» فقال : مالك9 قلت ابى شُوقاً البه» جعلنا الله واياك من 
الواددين عليه ... حتى اضبح الصوفية مضرب الثل في كثرة 
مهم الى المآكل والمشارب . ول تيعد وصاحينا ابو حبان 
يرى مغيرة على مائدة الصاحب فيمعن فيباء كا حكى عن نفه'. 


٠ : ١١6 ياقروت‎ 
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إذن فالزهد الذي اختاره المتصرفة لم يكن الا شركاً 
يستدرون به عطف الاس » والزي الذي ميرزوا به انفسهم م 
يكن الا احبولة للعامة . إنهم كأ قال المقدمي : لم يحكونوا 
يخاورن من أدبع صفات : التقي والعصة والذل_والكدية . 
وبعض الناس كان يرى أهم إنا هذون » وات بناء أمرمم على 
اللعب واللهو والمجون. فسلكهم حجة” عليهم في ابطال الزهد » 
وبابطاله يتخاذل التصوف جلة. وكاث اشدء المنكرين عليهم هذا 
المسلك ثم الفقهاء » لان الفقه حدود مرسومة » بالشريعة 6 لس 
فه حمل على النفس » ولا اختيار متطرف لثرك المباحات . 
ومن يقرأ « نشوار المحاضرة » التنوخي” نجس ما تنطوي عليه 
سطوره من حذى على المتصوفة . وهذا ابو حامد المروروذي 
الفقيه الشافعي » وسُيخ ابي حيات يقول : «١‏ إن الزهد لا 
بيصح” في الدنيا لان الانسان خلق منها » وتم ا »ء وسكن 
فيها » فلا سبيل الى انسلاخه منها على ما برى حفاة الصوفية» . 
وكات يقول: ان الزهد إنا اريد به القيام بالامر والنبي . وكان 
ابو بكر الفارسي صاحب « كتاب الاصول » ير اسان» شرب 
في آنية من الذهب والفضة» فاذا قيل له في ذلك استشهد بقوله 
تعالى : « قثل' من حركم نريثة الله » . وابو سعيد البسطامي » 
سثل عن قول الرسول : « الليم أحيني مسحكيناً وأمتني 
مسكيئاً » فاندفع قول : من فال إن رسول الله (ص) كان 
بكي فهو كافر » ثم قال للسائل : والله لولا أنني أعلم حبهلك 
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وغرارتك » لأمرعت” نك <ى تسحب ع .لى وحهك » وتشرب 
بالشساط . ولكنك تلقتت اه هذامن هؤلاء الخحقى المكدن 
امحتالين الماحدين ( يمني الصوفية ) الذن وسموا النى .هذا النفت 
وما يجري عحراه'» 1 

1 ا أبو حمان ابد] أن يرحب صدرا]ً بالمتكلدين وعلم 
الكلام » وس ذلك راجع الى علاقته اولاآً بهل الحديث » 
وميله الى البساطة التي تبلغ بصاحبها منزلة” من الاطيئنان » ثم 
الى علافته بعد ذلك بالفلسفة . وقد عادى 0 حيايت الكلام 
ذهاباً مع رأي اساتذته المتفلفين الذئ ثرا له ان المخدل 
|الكلامي لبس إلا شفياً وسفسطة »> وارىي النداد نما يلحق 
بالفاسفة والقائين علمها ٠‏ وشيء آخر لا بد أن نتنبه له » وهو: 
0 أبا حمات نتسب الى مدرسة أ سلمان المنطقي” البي انشاّها 
يحبى بن عدي » وهي مدرسة الفلفة الافة الني كانت ترى 
الفصل بين الفلسفة والدين » ولا ترفى المع ببنهما وتعتقد أن 
لكل" ماله الخاص في النفس, الانسائية . فالدين مبنية على 
التليم » والفاسفة مبنية على النظر » ولذلك كانت ثورة ابي 
حيان منصبة على من يقول بالمع بينهما جمع توفيق كإخوات 
الصفاء مثلا . ولا كان التكايون يزجورث المنطق اعدلي 
المفلسف بالأصول الدينية» اصيدو! ايفض الناس الى التوحيدي. 


١‏ اللصائر : الحلد الاول » الورقة 5؟كد- ؟وعدذر. 
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الحديث 2 وبلغ من دعضه هم ان قال : 
ه وأرجو ألا اخرج من الدنيا » حتى ارى بنيانهم متضعضعاً » 


وساكنه متجعجعاً'» . وما دام الدين مبنياً على الحشوع © فان 
المتكامين من أبعد الناس عنه » لأنهم يتكلور”ت عترهم في 
المسائل » ويوردون الحجيج ثم لاترى عندثم خشوعاً ولاو 
ولا تقرى ولا دمعة . « حد الله عر وقهم » واستأصل شأفتهم » 
وأراح البلاد والعباد منهم » فقد عظمت" الباوى بهم » وعظمت 
آفتهم على صغار الناس و كيارهم» ودب “ داوْهم وعسر دواوهم".» 
و كراهة ا حماث لامتكاين تظبر في دور ميكر من 
حياته ‏ أي حين كان يطلب الحديث والفقه ‏ ثم لم يزدهما 
إقباله على الفلنة إلا سداة . وفي “كنات البصائرٌ ‏ وهو يمثل 
الفئرة الاولى من ثقافته ‏ حملة سُديدة على المتكامين سواء منهم 
ميخ ساهده في العراقين وفارس والجبال". 
سمع الاسكاني وأبا عيسى الوراق يقولان: يجوز ان يكون 
الانسان قاًاً قاعد]ً » او متحر كأ ساكناً » فعلتى على ذلك 
بقوله : وهذا من سُنيع القول وفاحش الاعتقاد» وما 
أدري ما أقول في هذه الطائفة الني تبعت آراء مغثوثة» واقوالاً 
رفاسدة » و خواطر لم تختمر » وفروعاً لم تؤسّس لما أصول » 


ذ الامنتاع ١‏ : ؟١.‏ 
؟ المصدر اسايق ثفسه . 
م البصائر : لد ؟ ورتة 5 - لا. 
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داحلا لم تنزع الى ععصول. لا جرم اتسع ارق على الراقع» 
واسْتبه الامر على المستيصر » وداست نصائح العاماء » وعاد 
الامر الى المزل المقوتي على الباطل المزين يق » وذهب التقى » 
وسقط الورع » وشحر التوارع والتحرج'» : 


ويقول في موضع آخر من كتابه: « وما زال هذا الدن 
مق اللظر » مهدب امير » عذب المورد» مود المصدر » 
1 تصكل هؤلاء القرم » فأثاروا الشبه » وأَقاموا الج 
وطرحوا فى القلوب السلمية النار» وحملوا الالنة على الانكار» 
وقى الله امايق منهم » إنه نعم الكافي والمعين"2 . 

0 0 0 حيات ان بشيت أن الخد 1 أعداء 0 
العامة في تدينهم سوءا ن و لدلك ررد كم - 
وا مخالطات »_يكلاماً يحيل” حمل مظاهر الثك والآساد على" ألسنة 
المشكليين". ٠.‏ ثم يجعل الفلاسفة هعم الذين يتولرن تفنيد هذه الآزاء» 
فإذا فى المتكامين بفساد الديانة وسوء الطوية » فبمه ايل 


١‏ البصائر محلر ؟ ورقة عه - ه5. 

؟ المصدر نفسه » الورقة : + 

ع ورد هذافي مواطن كثيرة من البصائر م : 429١+.‏ د مدءدوم 
وني الامتاع « : وم م4١‏ » والمقابات : ١١:‏ . وامل هذه الاقوال 
هي ألتي هجنت أبا حيان عند اهل السنة » وجملتهم يتبمو نه بالالحاد » فات له لذة 


خاصة بترديدها . 


"5 


الفلسفة الي صفا فيا التورحيد هن الشوائب » الس مو ضوع 
رسالة الانبياء هو لوص النفس في العاجلة وخلاصها في. الآجلة' 7 
وعذاقر ميدأ القلئنة هيدا ااتنوف حر ذا يبتر أونعان 
عن اساتذته الفلاسفة في هذه النظرة - أَمْ بقل شيخه الحضر مي" 
الصوفى : « النقب كثيرة والعروس واحدة": ‏ مشير الى, اتحاد 
الثاء واختلاف الانالس فى اللحث عن المقيقة. وهثل كنات 
المفابسات أيضاً صورة لاحملة على المتكامين » من زاوية فلسفية » 
لا من وجبة نظر المحدثين . ومن اجل هذا المرقف الذي لم 
بتردد فيه أو حمات مرة واسدةع تستطي.ع ان نفهم مبلغ الخطأ 
الذي وفع :له الدوق لير عن اوه بانه متكر "6 اعتّاد] 
على ما قاله ياقرت والسبي فيه » والخطأ ناجم عن رأي القائلين 
بانه معي التوحيدي لانه كان من اهل التوحيد ‏ ؤلعل” هذه 
التسمية إنا جاءته من تسخير كل علم لبلوغ التوحي د كم في 
قوله: « وانا اعوذ بلله من صناعة لا تحقدى التوحيد» ولا تدل 


على الواحد » ولا تدعو الى عبادته أ». 


واعل” فيا مر" من تصوير لموقف أبي حران في كثير من 
أحي الماة الاجتاعية والفكر به ما يقرب لنا الطايع السام 


المقابدات : ..٠؟‏ . 
الهقابات : ٠٠١٠.‏ . 
تاريخ عل الفلك : حاشية ص : 3 
الامتاع م : وسر. 


م اهم ا لضم 
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نت ولكن هذا الطابع لن يتضح الا اذا فهمنا الموقع 
الرمن ا بي حيان فهماً دقيقاً ٠‏ من هذه القبقة ندرك ان 

ظبوره حوالى منتهف القرن كانت يعني مواحبة قثرة دفيقة في 
ا ل اي 
حين أخذ بداعبه سحر الشهرة » مليئة بالافذاذ من الشعراء 

والعلماء الذين مهدوا لأنفهم ومهّد الزمن لهم امكنة رفيعة » 
ومد” في الانحاء لهم صيتاً بعيد] . فها شاء ان يظهر » اضطره 
وضعه إلى ان يتعلق بهم » وبقرت اسه بامماجم » وهذا نوع 
من الخيرة اش اكول ويعد متوات ب ايحن اضيع اد 
حيان بعد الجهاد المرير محدثاً لوزير من الوزراء - كانت دولة 
الشهرة القاءئة على العلم والاصالة الفنية قد الغذت تدول © فقد 
مات المتنى واليرافي والفارابي والمروروذي وامث_ال هؤلاء 
الذين قاد المنتني الخلة امامهم لتحطي الرفعة القائ على النسب » 
ونكات نامئة تتعلق باساب المداراة للحا م المتلط 2 وترى 
في إحراز الرقعة السياسية طريقاً الى تأثيل المكانة الادبية. ويا 
ضاع 5 المرحلة الاولى» ضاع في الثانية » وزاد من ضاعه انحاهه 
الى الفلسفة» وهي يومئذ لا تكفل لصاحبها طهرة بل ربا زأدته 
انتكاشاً وحولاً. وضاعف من ضياعه نفسية متعاظمة تأنف الجاملة 
في حين اما تتنزل للاستعطاء» وما استطاع وهو في هذا المورقف 
ان يخلق لنفه نهجاً جديد في اي طريق كان حسن السير 8 
ماذا كان موقفه لو تقدم به الزمن او تأخر قليلًا ؟ ماذا لو فهم 


0 


حقيقة الثورة على العصر والناس بدلا من أن يقاوم عصره بروح 
تلتبس الحافظة 9 أسئلة لا نستطيع ارك نحدد الاجابة عليها » 
ولكن خدها ان لذكر ان سسامر ال بقاع »لاك كر وق 
السخف ليتميز ويشتهر ويذيع اممه » فذ كره الدارسوت ونسوا 
ابا حبات . 


وبظبوره عند منتصف القرن - فى مدينة يداد نفسها - 
كان بواجه ايضاً فترة دقيقة في الحياة الاقتصادية » ورئيئاً بشبه 
الر كود في تطور اخياة العامية » وفي اتحذاب الناس وراء سحر 
الثقافة . وبيان ذلك ان البوهيين حين جاءوا الى العراق 
( »سس ه ) زادوا فى اضطرابه وعسره الاقتصادي » لاستطاط 
معز الدولة في وضع الضرائب» وتحصيل الاموال» حتى ساءت 
حال الناس وأصحوا « بين هارب جال » الى مظلوم صابر » 
الى مستريح لتسليم ضعته الى المقطع لبأمن شره وبوائقه' . 
واقطع هذا الامير اقطاعات واسعة للوزراء فأثرى كثير منوم 
ف وقت الغلاء » واستغنى المقطعر ن عن فلاح الصغير بالوكلاء 
والعبيد » ووقع الجور على التنكاء؟ , اما الضرائب الي كانت 
توضع على اصحاب الافطاعات مقسطة » فانها لم تكن تدفع 
على التحقيق » واذا دفعت مم نسلم من الخمانة » وكانت تلك 
الاأفطاعات إما بيد الح د والقواد وإما بيد المتصرفين ؛ اما 


١‏ مكوه : تارب الامم 5 : لاو. 
؟ التناء من تنأ بالمكان اي اقام فيه » وألافظة تطلق على أثرياء الفلاحين . 


"5 


الحند فكان مهم جمع المال » حتى اذا أرى ادم خرج على 
الدولة » واما المتصرفون فكانوا أليق من اطند في خلق المبل 
المعينة على الربح » واذا طالت مدة اح _دمم ك3 نادية » استيد” 
بها وتصركف كدف اسّاءا . وم تكن حال تبغداد في زمن مختداد 
ابن معز الدولة خيرً من حاها ايام آبيه » يل زادت سوءاً 
لانصراف يختيار الى الصد والابو والماخر والغنين » فأصبح 
البلد مسرنحجا اإلثورات» وفي كل حين تهب* الطبقات الفقيرة لتعان 
عن سخطبها » واهل. ثورة بسنة +4م أبرز مثل ع لى تحين تلك 
الطبقات للفرعة السانحة التي تنفس بها عن خناقهاء فإن الروم كانوا 
هاحمون حدود الدولة » وما كادت الانناء تدل الى بغداد حتى 
انفجر البركان الداخلى المتدفز » وهب الناس الى اسلاج > 
لا للشهروه في وجه الروم وانا لبحصلوا به على الرزق > بم 
كان مختيار يطارد حمر الوحش على مقربة من الكوفة . 


.وا قدم عضد الدولة العراق (9ه ) نحت ستاو هن 
الاسباب المصطنعة » لم تتحسن الناحية الاقتصادية شيء» وإن 
انفصلت الناحية العامية عنها في الركود » واصاها شيء من 
الانتتعاش » لار: عضد الدولة ف سييل أستّالة اليغداديين اليه 
أمر بعمارة ما خرب منها ء وادر” الاموال على العاماء والغرباء 
والضعفاء » وأجرى جرايات على أهل كل علم » وأعطى فروضاً 


١اعن‏ مسكوه 5 :5ه ٠١٠١‏ بتمرف قليل 


٠ 


لمن كان يعدز عن العمازة » ورهم الجسور وحكري ما تعطل 
من الاار » واذرد في داره بحاساً للقلاسفة والمحكياء'. و 
من جبة ثانية احدث رسوماً لم تكن موجودة» وقرر ضرائب 
على اسواق الدواب »© وأعطى امتيازات الل والقز لماعة من 
الخاصة الحتكريئ". وكان عضد الدولة مخوفاً مرهوبا 2 فلم 
تظهر النقمة على سماسته الاقتصادية » القا على الاح كار » 
الآ ا انفجر سخط العامة » واستحم الجوع في 
بعض السنين » وغلت الاسعار غلا فاحشا؟. وقد وزر ابن 
سعدان فى هذه الفيرة فكان العامة محتيعوت حول زورقفه كلما 
وكى الثير ذاه الى دان الرذارة 6 «ورمصر يفك “ويد 
الخيز » وتذهب الشائعات تسسري في البلد ان الوزير قال لهم : 
يعد ' لم تأكلوا النخالة , 


وهن تا نستطيع ان نفيم احساس الكتاب ل 
يتحدئون عن بغداد في ه له الفترة » حى أن المقدسي الذ 
ا 1 
لافي بغداد وحدها : «غير انه بيت الفتن والغلاء 2» وهو فى 
كل يوم الى الوراء » ومن الور والشرائب في جهد وبلاء؛ » 





)٠١م:5 تجارب الامم‎ ١ 

؟ ذيل تجارب الاءم : ١‏ 

+ انظر حوادث بم في ان الاثير . 
9 احن التقأسي : ١١١‏ 
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وفي نمرة ذلك ال ركود العامي أَسّار ابو الطيب اللغري ( المترفى 
زه) آلى حال بفداد فقال : « وأما بغداد فهدينة ملك ولس 
عديئة على » وما فيها من العلم فمنقول اليها » وبحاوب للخلفاء 
وأتباعهم ورعيتهم » وهم بعد ذلك في العم ضغيفة » لان العلم 
جد » وهم قوم” المزل' أغلب عليهم » واللعب أملك هم » فإن 
تعاطى بعضهم سْيئاً او دا منه » فإنا ممه المساماة به ويفيته 
المماهاة' فبه'» . وقد أقر“ ابو حمان نفسه بظرف البغداديين 
وهو شيء سثهد به اللقدمي” أبضاً ثم قال: والحكمة على ألسنتهم 
أظبر منها على أفعاهم» ومطاابتهم بالواجب لهم اكثر من بذهم 
الواجب عليهم". غير انه اعتذر عنهم باك هذا خلق فاش في 
جميع الناس ثم عقب بقوله : فككأنه في اصحابنا أفثى » ومن 
جهتهم أعدى 6 . وتحدث الننوخي” عن بغداد (حوالى ..م) 
فيراها قد تغيرت في ناحيتها العمرائية حكثيراً عما كانت عليه 
ايام المقتدر » وحين عاد اليها بعد غمبة طويلة وجد يحالس العم 
محيلة من كانت به عامرة » وبمذاكرته آهلة ناضرة*. وهذا 
التغير مرتيط اولاً ما شاهدئاه من اضطراب سُديد فى الناحمة 
الاقتصادية . إذن فبغداد في هذه الفئرة ‏ الى قبل بحي ء عضد 
الدولة ‏ قلب ضعيف النبض » اقرب إلى الركود » أما التوة 


.ا١١١: عراتب الحرييتن‎ ١ 
المقابات : ا.م.‎ "” 


+ نشوار الغاضرة : 7 . 
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الحقمقية الجاذية للأديباء والعاماء فبي في المناحين» في شرق الدولة 
وفي حلب عاحمة الهداننين » وهذا بفشّر عدم توقف المتني في 
بغداد حن فارق مصر الى ما وراء دجلة . وفي عام وج كانت 
ابو حياث نفسه يتحول في المشرق » وفس على ذلك تلك المحرة 
الت كانت تتدفق سعماً وراء العدش من قلب الدولة الى الطر فين. 


وكانت بغداد فى الظروف الاقتصادية تشهد نشوء طبقة من 
ميحدلي اانعمة » وتنعيلق فلسفة مادية من نوع جديد »> فالكرم 
وهو أساس التشجيع الادبي حينئذ » أصبح منقوضا بفاسفة 
مستحدثة » وممي البخل احتياطاً او إصلاحاً » واخذ الناس 
يودوت به بعضهم بعضاً'. وكان العلم يقوم ‏ في بعض جوانيه ‏ 
على تشجيع الموسرين » ولكن كثرة المصادرات والضرائب »> 
أفنت كثيراً من السار » وقضت عليه » بعد ان كان الرجل 
من اهل العلم تصله الاعطيات دون استثارة للتبرع . قال 
التنوخي 0 وافد كان في الدرب الذي انزله هذا » وهو درب 
ويزوله # لق فى أمز اعدو تان و تتاو ان عدت ميا 
كانوا ملكون » فكان اربعة لاف الف ديئار » وما قّ هذا 
الدرب اليوم من محتوي مللكه على اربعة لأف درهم » غير 
ابي العريان » أخي ععران بن شاهين" » . فقد ذهبت طبقة 

: نثشوار المخاضرة : 9غ‎ ١ 


؟ المصدر نفسه : +:؟. 


7 1 


09 


الموشرين القدامى »:وذهب معها النخاء الذي كاف جسن هم 
الانفاق على طلية العلم والعاناء . وكل هذا بشير الى أساس مادي 
واقمي لشعور الناس بالتغير » ولا سك انه مضخم في بءعض 
لكيام 2 وفيه تعمم لاحكام مسكمدة من تحارب جز لرة 2( غير 
انه ماؤول بدوره عن عمو الشعور نحدوث تغير مسق في التدين 
والاخلاق » مؤول عن تكبير الماضي وتلوينه بالوان حميلة . 
والتحفقرن في الاضر » وهو سّعور قوي طاغر عند أفيى حيات 


وحين كان امفحكورن يقتربون من الرافع في النظرة الى 
عصرهم »لم تكن النظرة ة التشاؤمية تفارقهم » بل كانوا يرون أن 
عصرهم ليس بدعاً في العصور » وان العصور السابقة ١‏ تكن 
أحسن منه » بل ان الدنيا على حالها من السوء » لا تفسح للخير 
إلا محالاً ضيقاأ . من ذلك قول البديع في رسالة. فك اميا" ان 
الوفازي: ورواضع الأمام تقول فد ارماك أفلا بقول: مى 
كان صالا 9 أفى الدولة العباسسة فقد رأيئا آتخرها وممعنا اوفاء 
م المدة المروائية وفي اخبارها لا تكسع الشول بأغيارها'؟) . 


٠١‏ كف البان : 4١4‏ وقوله لا تكسم الثول بأغبارها صدر بيت من 
لكر المنسوب لاحارث بن حلزة ٠‏ وكسع الشول بأغيارها «مناه مرب أخلافها 
بالماء البارد ؛ ليتراد الابن في ظابر هاء فيكون أشد لها اذا ضيق عليا الجدب في 
العام القابل . 
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الخليتة» وأنه لا يوصف الشيء بالفساد الا اذا كان صاطاً من قبل . 


وهذه الفوضى الاقتصادية العامة هي التى جعلت الفقر أساساً 
مشتركاً عند اللمهور الاعظم من الرعية. فالعيارون والمستورون 
والعبيد والهال وصغار الموظفين والمتصوفة وجماعات المكدين » 
وطلبة الع » واصحاب القناعة من الفقباء» والمنت.وث الى الزهادة 
هن العاماء» والحفقون من الشعراء » وأسْباه هؤلاء في كل ناحية» 
عم حملة هذا الوزر الثقيل من اضطراب الحبة المادية » وهم 
يفلسفون هذا الفتر على وجبين : وجه يرى في الخول وعدم 
الماء فى الاستحداء مسلكا لا غبار عليه في الماة » ويعتز 
بالافاقة والشحذ » والى هذا ينتمي شن لدو والمتصوفة » 
وأرباب الحيل في تحصيل الت وحول هذا الاتجاه قام أدب 
الكدية الذي عَمْله المقامة وأسُعار ابي دلف وما سَاممها ٠.‏ ووحةه 
آخر يعيد الى التسامي » ويربط بين الفقر والمثالة » وبرى ان 
ا مواهب والرزق ضرتات » التقاؤهما عسير » وأن الانسان لس 
سانا عقدار الطمأنينة المادية» بل بالقذاعة والرضى قا د يقم الأود» 
وهذا هو فريق الفلاسفة و كبار المتصوافة . 

والحقيقة التى لا مراء فييا» أن هؤلاء العاماء والمكدين 
والمتصوفة » اما يثلون فقدان العلاقة بين العمل والدخل © فهم 
أقرب للى البطالة لانم يعتمدون على إعالة امجتمع لهم » ٌ 
على تبني أحد الأمراء والسرأة : لمشكلاتهم المادية » إلا المتعففين 
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منهم فانهم كانوا يقنعون بالتكسب البسيط عن طريق الوراقة ‏ 
كان يحيى بن عدي »2 شيخ المدرسة البنغفدادية في الفلسفة. » 
وراقاً ينسخ في البوم واللبلة ماثة ورقة » وقد لقيه ابن النديم 
ذات مرة في الوراقين ولامه على كثرة نسخه » كأنه شنة 
بقلة الضبط . وكان ابر سعد السيرافي لا يخرج الى بحاسه كل 
يوم حتى ينسخ عشر ورقات بعشرة درام تكون بقدر مئونته'. 
ويقول آدم متز : إن العالم إذا لم يكن فقيها صاحب منصب » 
ول يجد ما بعيش منه » اشتفل بنع الكتب . وكان ابو حبان 
هذا ويراقا ,؛ وقد سبد لنفسه بانه كان ضابطأً » صحيح 
الحط جيد النسخ » إلا ان الحظ لم بواته في حرفته » ببنا كان 
جهلة النساخين يككسبوث مالاً كثير . وهو يسمي الوراقة 
دحرفة الشؤْم» » ويتذمر من المظوظ التي :لم تسعفه غلى الخلاص 
منها. ويبدو أن الوراقة هي الني قدمته الى عالم الادب والعلم » 
وعن ظريقها استكثر من الثقافة » وجالس العاماء» واستمع إلى 
الاملاء» وأكثر من الندوين. فلم يكن ناسخاً فقطء وانما كان» 
الى جانب ذلك » واعيا كل ما ينسخ » دارساأ له . وهذا هو 
الذي حول نفسيته عن الوراقة » فان عروجه في سلتم الثقافة » 
جعله أكثر طبوحاً إلى الظبور » وإلى موره ثابت من الرزق 


١‏ ياقرت 8: ١45‏ * وبغية الوعاة : +0١‏ وهذه الاجرة لم نكن تحطى 
إلا لمن يتبافت الناس على خطه » وكشيرا ما كان الوراق ينسح عشر اوراق 
بدرم. انظر بمثا عن الوراقة ليب زيات» بجلة المثرق ص51 ”م .)١9410(‏ 
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أوسع مما تجود به حرفته؛ لانها حرفة هضطرية ودحَلها متفاوت» 
وهي لا تضعه بين المتقدمين من أبناء عصره بل تدرجه في طبقة 
ينظر المها كثير من الناس باحتقار . ومحدثنا انه حين كان عند 
الصاحب بالري» مر عليه الصاحب وهو في حكسر من الدار 
بنسخ » فقام له » نما كان من الصاحب إلا ان انتبره قائلا : 
« اقعد فالوراقون أَحْس؛ من أن يقوموا لناه. ومرة أخرى 
لقى زيد بن رفاعة فى الوراقين فاستثاره للحديث فى إحدى 
المشكلات » فا هش له ولا اكترث به . قال : وما رآئي اهلا 
للجواب . 


ويتضم ل 7 أبا حيات .لم يكن اذا في فقره حينثذ » 
بل كان واحداً من الآلاف التي تعاني الضر والبؤس » ولكنه 
كان منفرد؟ بشعوره بهذا الفقر وتبرمه به » ومحاولته التخلص 
منه » وكثرة الشكوى لكل من يستمع اليه » خاضعاً في ذلك 
لشعوره بانه يستحق أ كثر ما منحته الايام ٠‏ وابو حيات كانت 
بعلم حق العلم أن من حوله لم يتكونوا في حال خير من حاله ‏ 
كان يعرف أث استاذه المنطقي يعجز عن شراء طعامه ودفع 
أجرة داره » وان جاره وصديقه ابن يعيش الرقي اليبودي 
ظاهر الخصاصة لاصقى بالدقعاء'» أما أبو بكر القومسي الذي كان 
حرا عحاجاً وسراجاً وهاجاً » فكان من الضر والفاقة ومقاساة 


١٠١ه‎ : ٠ الامتاع‎ ١ 


فضا 


الشدة والاضافة بنزلة سُّدِيدة »2 وكان يقول عن نفسه إنه 
لوذهب ألى دجلة ليغتسل في مالا » لجف" قبل أن يصل اليه . 
وخثيراً ما كان أبو حبان بتعزكى به وبعزيه قاثلا : والله ما 
اعرف لك شريكاً فيا انت عليه وتتقلب فيه وتقاسيه سواي' 
وكان ابن المستنير - وهو ابن بنت قطرب النحوي - يتناهذ 
على السيراني » وهو ذو فقر مدقع» وضر ظاهر» وحالة سيئة وامر 
مختل» ومعدشة ضيقة» وكثرة عبال"- ”آ سهد ابو حيان نفسه ‏ 
والمعاق بن زكري النهروافي كاث على سعة اطلاعه بائساً ضيق 
المال . قال ابو حمان : رأيته في جامع الرصافة وقد نام 
مستدبر الشمس في يوم سات » وبه من أثر الفقر واليؤس والضره 
أن عظيم » مع غزارة عامه » واتساع اديه » وفضله المشهور » 
ومعرفته بصنوف العلوم » ولا سها علم الاثئر والاخبدار وسير 
العرب وايامهاء فقلت له: مهلا أيها الشيخ وصبرا» فإنك بمين الله 
ومرأى مله ومسمع » وما جمع الله لاد شرف العلم وعز 
المال". وهذه التعزية نفسها التي كات الناس يقؤلونم! لابي حيان 
كاما سمعوا سشكواء » غير أنها لم تكن تغنيه كثيراً عن واقعه 
المرير » كذلك كان استاذه المنطقي يحدثه دائاً » و لقد قال له 
سَبخ من الفلاسفة وقد ممعه يشكو : وباهذا أنت قليل الملك 


١‏ ياقرت : ممس, الادياء و 1٠١:1١‏ *(ز. 


؟ يأفرت م : بالاا. 


م يأقرت ١١:19‏ ١ا.‏ 


م" 


كثير الرزق'» - يعني انه قد يكورئ_ فتيراً ولكده رزق 


وكان من ثرة هذا الوضع الاجتاعي » ان اختلت المقايس 
الخلقية المتصلة بالكرامة والتعفف والماء » لان أكثر هذا 
الفتر كان محتوماً لا خيرة فيه» واحتل الاممان بالحظوظ موقعاً 
ميقا في نفوس الناس » وانصرف بعضهم الى الككيمياء لعلها 
تخلق هم الفنى . على أنا يجب الا نيالغ في مدى الاسفاف 
الفتكري الذي أنتجه الفقر » فإن المفكرين من رجال القررثف 
الرايع كانوا لا يزالون يدككرون الكيمياء »2 ويروا جبداً 
ضائعاً» وينت>.2 النجوم وما يتصل 5 من طوالع وطتسهات. 
وفي هذا الموقف دليل على أن الفقر لم يستعيد كل القوى اللية 
فى رجال ذلك العصر ٠‏ فقد ظلتّت الطاقة النفسية حمّة” قوية » 
حجر التاق :دن يذلل الأفقة المطقة الى علتبا دوقن 
ميزات ابي حمان» انه كان على كثرة اجتراره [5لامه الذاتمة» 
غير غافل _ مها ينطوي عليه الظ_اهر السطحي لحتممه : ظل يرى 
دون تردد - أن الناس يتواصون بالزهد قولاً لا مملاء 
وظل” يحس؛ أن الناس يحبّون من قل رزؤه » ويبالغون في 
الاحتفاء بيه » كلما ازداد ذلك الزاهد تنما » وإن مات اتخذوا 
قبره مصلّى : وقالوا : كارت كثير الصرم قليل الرزء» وهم في 


١١5 : الطوامل‎ ١ 
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حفاوتهم إنا كانوا بييثون له الطعام الشبي” » ويغر موت الغرم 
الثقيل في سديل ذلك» وتحملونه اليه في الوان على الرؤؤوس » 
ويضعوثه بين يديه'. وعلى كثرة ما ترددفي كته من قلة 
الخير » وتغير الزمان » وانعدا م الفضل وفساد اللفوس © فإنه 
كارت ماو الى نفسه » جنا ترز نرق الإنا عن سورج 
المعروفة وعاداتها الألرفة » ونس أن هذا الداء قديم » والوجع 
فيه ألم". وظل”" برى أن" العلى وسيلة أطلب الدنيا » مهما 
يحاول أصحانبه ان 'يتاموا به إلى عالم المثاليات» وان 
الناس الذين يقطعون المسافات في سببله » لا يفترقرن كثيراً 
عن طلاب الحاجات » في عصر كان كالبحر المائج بالمتنقلين 
والمتسححكعمين . وما أصدق أيا حمان » وهو يقول مصوراً هذا 
القلق الذي كان يدفع الى الانتجاع والحجرة في سبيل الرزق : 
ووائت ترى الير والبحر ملترعين نجعي الملل » واناء 
السؤال » وخدم الآمال عند الرجال", . ولا تكاد تحد 5 
القرن الرابع إنساناً بعبش بين المثاليين بواقعية لا تعرف المغالطة» 
مثل أبي حيان . وهذا الوعي فواشر من امرار سقائه © فون 
يفهم حدود زمانه وناسه فهمأ دقيقا » ويراد منه أن يواه هذا 
ال رصي وجل له اريريه اللجاج الذهني 


؟ المحوامل: ١١6‏ 
؟ الامتاع ١‏ : وو١‏ 
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٠ بالتسليم‎ 


وفي سنة ووس ه حين كان أبو حيان قد عاد من الحم بعد 
طواف ثقله فى دلاد المشرى » عاد من تلك اليلاد نفسها رجل 
كبير اين فلن مننته على بد شرذمة من الاعراب » وعقئله 
فتل رمز كبير في تارئخنا الادبي » رمز لارجل القلق المنعاظم 
الذى بريد ان تبلفه عبقريته أقصى الدرجات في المياة السياسية . 
ول ينظ الخد عوته © سق ولا ابو حبان الذي ظل" يدفعه فلقه 
من مكان الى آخر » دون أن تححورن له ما لمتنى من قوة 
نفسية ‏ لم يتعظ احلث تصيره » وظلت الياة تحري يا كانت 
قبل مقئله ‏ لان المعاصرة ححاب كشف © وظلء المؤمئون 
بعر يتهم يرون أنها كافية لتملكهم زمام الحياة » وحين ننظر 
الى الوراء خلال العصور» ند المتني - ولكن في شكل آآخر ‏ 
يعود ليملا النصف الشافي من القرن الرايع صراخاً وعويلا 
- ياسم الترحيدي -- بعد ما امتلأ النصف الاول من القرث 
هديرا وزثيراً . فانتوجه تو هذا الرجل » لنشهده في عو نفه 


وفكره » على الايام . 


4١ 
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لس لابي حمان وجود واضح قبل عام ٠و‏ ه 2 ففي هذه 
الدئة نلقاه متحولاً فى المشرق» لايقر” فى بلد حتى يفارقه الى آآخر . 
وبعد هذا العام نستطيع أن نرسم انه وتتقلاته غطا اميا : 
سنة إثر سئة » بين أرجان واصفبان ونسابور ومحكة ويغداد 
والري وسيراز وعسكر سيراز . 

وخطأ هي الرواية المنقولة عله » والتى يقول فيها: هوما 
رأيت محلا أكثر فائدة وأجمع لأصناف العلوم » وخاصة ما 
يتعلق بالتحف والطرف والنتف» من مجلس ابن كيسان" لان 
ابن كسان هذا توفي» حسب أبعد التقديرات» سنة .+م ه ولم 
يكن أبو حبان قد ولد » او كان له من العمر بضع سئوات » 


َ ١و‎ : ١١ب ياثرت : ممحم الادباء‎ ١ 


نف 


إلا أن يكون هناك خطأ في تقدير سنة الوفاة نفسها . 


ورئا شهد انتشار رجل من الجراد في العراق وبلاد الفلال 
الخصب سنة م هد » وبقيت ت في ذاكرته عنه صورة ما » 
من علتوون يسدق علس اسن لدرا ذا أي بعد نك 
ما أصابه مع الذين سكوا١.‏ إلا ان هذا ايضاً غير مقطوع يه . 


إذن متى ولد وأين ؟ ومن ثم أهله 9 أسئة ستظل حاثرة » 
لا تنفع فيها تلك الروآيات الممراضة الي تشبه الظنرتف - ربا 
كان مولده في بغداد أو شيراز أو تسابور » ورا استشف من 
بعض حديئه عن نفسه انه ولد في العشر الثانية من القرن الرابع 
ورءا مي التوحيدي لان أناه مد بن العبا ا 
نوعاً من التمر بهذأ الاسم ف بغداد راذا حق لى أن أضيف 
الى هذه الظنون ظناً ثغر > فاننى أرجح انه _و ولد في سيراز » 
فصلته بها قوية ترجع الى عبود قدية يحن اليا »_ ا لدي 
ابن سعدات » التيرازي الال » -وعودته آليها في اواخر عمر»» 
ما يقوتي هذا الظن م ٠‏ ولبست تنضح ل ببغداد م انتتتطان 
قبل عام روم ه » يا ان شيراز كانت رباطاً رقا ولكاة 
ابي حبان على التصوف تشبه أن تكون وراثة» كنشأة الانسان 
على دين لا يستطيع ذرأقه . واذا اسسأ نسنا بطرشقة الرواية 
وجدنا السبي بذ كر بصغفئة القطع أنه شيرازي » وبصيغة 


١‏ توت م: زد5د. 
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التمريض أنه واسطي او بغدادي . ومن ميزات شيراز اهبا 
كانت مر كزاً قوياً لامذهب السنى يق جملطقة اغذات كيل الي 
المذهب الاستاعيلى » وقد نشاً أو حبان سنياً مبالاً إلى أهل 
:اتيت والار. 


كل ما نعرفه عنه بوجه قاطع لاله على -* أنه نكن 
لضان وأن ظهوره على مسرح الاحداث مقترن باول ممله 
الى التألئف» .وانه عاش متنقلا منذ وهلا 4ه* حى وحد د طعي 
الاسة ستقرآر ببغداد» ثم عادت الرحلة تدفعه من مكان إلى اخرء 


وقد حج” أبو حيان في هذا الدور من حياته ٠.‏ وكات 
تشربه للتصوف هو الذي حفزه الى المج» على قلة الزاد وانعدام 
الراحلة» فالصوفية يرون المج واجبأ لا تحيص عنه» ولا رخصة 
فيه ولا عذر» لان المفروض أن يتمسك الصوفي بالاتم” من 
الشرع » ولا ير كن الى التأويلات والرخص » فهذه افا وجدت 
للعامة والضعفاء . والصوفية في النظر الى الحج ثلائة أصناف : 
صنف محج مرة في العمر ثم يتفرغ لنفسه » وطبقة بهجرون 
/ طاهم ويقطعون البراري بغير زاد ونفقة » ومححون مرات 
متعددة » والطيتة الثالثة مم المشابخ الذين مختاروت المقام ملكة 
لتداسة المكات وفضله وثرفه'. 


١‏ الم : كدج ودكاء. 


لك 


وأبو حيان من الفريق الاول » حج مرة في العمر ( عام 
وس ) ولم يعد مرة أخرى » وفي مكة تعرف إلى حماعة من 
كبار الصوفية منهم إن المسلاء واطركاني » وتحدث إلييم «“ 
ودوان بعض ما سممه منهم » وسأل ابن الحلاءكء عن الحديث 
دبدأ الاسلام غريباً وسبعود غريباً» فطولى للغرباء من أمتي» » 
وهذا السؤال يكشن عن روح المريد » لأن هذا الحديث 
كان شغلا لأذهان المتصوفة» وأهتام أبي حبان به نوع من انشغال. 
بال المريد با كان يدور حول هذا الحديث من آراء وتفسيرات. 

وها كاد أبو حيان يقضي الفر بغة حتى غادر محكة في 
صحبة بعص المتصوفة . وفي صفر من عام 504 كائوا يقطعون 
الببداء» وقد آم“ بهم الجهد» وسد * عليهم الجوع سيط الارض» 

ع اج نافيا الس حل زا 107 فحصلوا على 
الطحين » وبعد مسافة قليلة » أراحوا وعجنوا بعض ما معبم » 
ولككن لسوء حظهم ل يحدوا ما يشعلون به نارأء فعظم خطبهم» 
وأخذوا سقّون بعض الدقى تبلغاً . قال أبو حان « فأصبحنا 
وركبنا قد استرخت» وعروننا قد غارت» وأحدنا لا محدث 
صاحيه نمأ وكرياً » » وطلعت عليهم مس البوم الثالث وأبو 
حماث يوت من مصيدد نهم ويشجعهم ويؤملهم . وحكيروا عجر 
ذلك الوم 4 :فالتقت اليهم أبو حبان فإذا بهم يرفعوت بين أيدهم 
خرقة ملوءة حدراقاً . ووجدوا بعد ما كادت الببد تتخطاف 


أرواحهم» ما رد" أ م العزم» فاستبشسروا باللقى الزهدء وعداوه 


ه45 


منحة من الله , واتنصرف يعضهم يلقط البعر » و بعضهم حر 
الاعواد » واتخروت يجيعون القش ؛ وأوقدوا النار » وعحنوا 
كل" ها معهم من طحين » وكاثف يبلغ أربعين رطلا » فبلغهم 
ذلك القدر الى القادسية » قاما وصلوها عحب أهلبا ‏ كيف عنامت 
فلك الرفها فى طريق يشل قيها القطاء قال أبر عات بلبجة عدوقية 
متفة : « لطف الله يقراب كل بعيد » ويسكل كل ديد » 
ويضع للضعيف حتى يتعجب القوي'. » 


وفي عردته هذه من الج مر" ببغداد » إذ يحدثنا قائلا م هذا 
الحديث رواه لنا أبو بكر الشافمي ببغداد سينة أربع وحمدين 
وثلاقانة). وفيهاء وفي هذا التاريخ نفسه فيا أَطن- لفي صوفياً 
اسعه جعفر بن حنظلة» وكان ظامناً إلى من يأخذ بيده في طريق 
التقوف 2 حنطنا الى الاستاذ الذي يوحجيبه» فسآل حعفر ا 
«.من أمحب 9 » فقال له الصوفي الكبير : أخطأت » قل لي 
من لا أصحب » فإفي إن حصرت لك من لا تصحب »2 ققد 
أرسْدتك إلى من تصحب . فقال له أبو بان : نمن لا أصحب9 
قال : لا تصحبني ولا تصحب من كان مثل . و يزده الشيخ 
على ذلك . فاغتم أبو حيان .وضاقت نفسه بتلك الصدمة"ء وهو 
في أممُّد حالات النزوع النفسي الى التوجيه الدقيق .. ولعل” هذه 





. الامتاع لمن‎ ١ 
.ا١ام/-995‎ : ؟ ريالة في الصداقة والصديق‎ 
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الحادثة من أ الحوادث التي كان ها أثر بعيد في يحرى حياته . 


وفذفت يه الايام يتجول في المشرق » يطلب الثم وبلق 
الشيوخ » قزار أصبهات وأرحانت ونسابور دفي أرجات تعرأف 
الى صديقه أبي الوفا المجندس الذي أعانه فها بعد على الحياة في 
بغداد وسعى له حتى جعمله تحدث الوزير اوعهدان ‏ ون 
ع ل ا 
البسطامي» ذوجده سُديد التهور والعجر فة» قال له قائل ذات يوم: 
«أيها الاستاذ - وبذا كان مخاطب ‏ إن فلاناً يقول مى عرض 
كلام أستاذ كم أبي سعيد على كتاب الله خالفه ولم يرافقه» 
فال لجرا كلام الله بدني أن يعر ص عل كدي © وهضى 
على ذلك» فلم أجد نكراً من أحد حفر من أصحابه ومن 
غير أصحابه . قال أب بحنان و كنت وحيداً غريباً » حديث 
السن» فوقذتني الجمة .لله ورسوله عند جبله'. » 

ووجود أبي حيان في تلك النواحي بدلا على أن" اتجاهه 
نحو المشرق كان تحوياً حول ابن العبيد أبِي الفضل . و 
تعرف مدى نحاحه فى ذلك» ولكن حداثة أبي خيارت »> 
وعدم اشْتهاره بشيء » وتردد الخطوات الطاعة عندهء حتى ذلك 
الوقت » رما كانت كبا تشير إلى أنه كارف برضى من ابن 
المسفا عاتترئفت لكك العان: 


ذ الصائر ١:م؟ذ.‏ 
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وقد لت أدبو خينان شنها كان فنا عل خزاشة ان 
العميد ‏ ا مسكو يه - و كانا كثيراً ما محلسات يتشا كيان 
ويتحاليات » وكان مسكو يه أحسن حالاً من أبي حمان لأن 
له 535 مترراً . غبر أنه رما حان يس بشيء من اأكسد 
نو الالخريئ » وهو بقول لأبى حمان : أميننا ترق إلى خطأ 
صاحمنا (يعنى ابن العييد ) 3 اعطائه فلاثاً ألف دئار ضربة 
واحدة ؟ حك أبو حمات 0 صراحة لا تقبيل الموارية : 
, ما الشيخ » أساً لك عن شي واحد» فاصدى فانه لا مدب" 
لاجكذب بنى وبندك » لو غلط صاحبك فيك هذا العطاء 
وباضعافه وأفماك" أضانة 1 كيق احيل فى قنك لاه + 
ومبذراً ومفسد] أو جاهلًا بحق امال 9 أى كنك قزل :هنا 
ن ما فعل وليته أربى عليه ؟ فان كات الذي لسمع على 
حقيقته » فاعلم ان الذي يرد ورد مقالك » إبا هو المسد أو 
نىء آخر هن حنسه ؛ وَأتك تدعي ال مححكمة » وتتكلف ف 
الاعلاق ريت الزائف » وتختار منها اتحغار » فافطن 
لأمرك » واطاع على سرك وشرك'. 
وانصرف مسكويه في الري إلى أستاذ في الكيمياء سمى 
با الطيب» ولم يكن أبو حيان يحترم ذلك الاستاذ » أو يحترم 
الكماء » وما يتصل ما من عبث » ولذلك اتحه إلى خلس 
رجل مشبور بالفلفة هو أب امسن العامري » وهو رجل 


لفوت 156 ه- 5ه. 
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نسابرري الأصل جافي الطباع» سيء المنظر » حسن اتير ولم 
عط انق يان كثيراً عن التصوف فى رحاب العامري » فقد 
كانت فلسفته نوعا من الامثارات والرموز الصوفية . 


وبعد هذه الرحلة عاد التوحيدي الى يغداد عام روس » 
يتعيش بالورافة » دفي نفسه شىء من الحدق على ان العميد » مما 
قد يدل على أنه ' يحد فكارة ليده واه يروي عنه المكايات 
في حر مان الشعراء والقاصدين » (إذا تحدث الناس أرك ابن 
العميد قتل الحاجب النسابوري » تساءّل أبو حيان في خبث : 
كنم سيان <الضية كن الفرنن رهن لمي رلذلك 
فلس من المستيعد أن تكون هذه المادة التي حمعها أبو حبان 
من مشاهداته ومن السماع» سانا تمده فيا بعد لتأليف كتابه 
« مثالب الوزيرين » . 


وقد أورد أبو حمان طرفاً من رسالة كتببا بعض من 
انتجع الرئيس أبا الفضل ابن العميد» وبقي على بابه أسير طمع 
يزلقه على مداحض الذل » وبعد ملاحم كتب إليه يقول : 
« محاسمة النفس على الواجبات» واقتضاؤها قضاء اق » والتسهل 
في اللوازم » كإقامة الفرائض » وتوفية الععال أجورهم » قوام 
الدين » والتغميض في واجب التعريض من الراي المريض » 


١‏ رسالة في الصداقة م5 دود. 
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وحرمان المجتبد من الرئس ككفران النعمة من المرءوس'». 
ولا يبعد أن تكون هذه الرسالة مما كتيه أو حبان نفسه . 

وان صن له فإنها مع إشارات ورسائل الخو إلى ألي الفضل 
تدل على أن أبا حمان كات هتوفراً على جمع ها ابتعلق تالتب 
ذلك الرجل . 


وعادت المصادفة في ذلك العام (مه“ ) فحمعته بالشيخ 
الصوفي جعفر بن حنظلة» وهو متوجه إلى مكة» ققال له الترحيدي 
بهذا كي > أي الشيع | قداسرعك تردي ان رك 
كذا و كذا ولعلك ذاك” ما كان هناك» فقال الشسخ ا 
بتنفيرك مني إغراءك لي". 

ولم يكن أبو حيان قد فهم هذه الاغالطة » ولم يكن قد 
عرف أنها حملة سحل الديع» يطمعرث با المريدين» ولكن 
كان الزمن قد فات ©» ووجد أبو ديات لقية موقا جدداً » 
أذ يسكن إليهم » وقد عرفته رحلته إلى المشرق أنه 0 
في حاحة الى تثقيف كثير » فأقبل على الدرس الحا 
(الؤداة مما وسار كه بتاع اخلى .ون ستل العر :لخر 
هذه النشأة الصو فية الي أصقت به منذ البدء . 


إن هذه النشأة ‏ فيا أعتقد ‏ كانت أبعد شيء أثراً في 


. د ط . اللجنة‎ 50 : ١ اللبصائر‎ ١ 
؟ رمالة في المداقة : ب‎ 


نفسبته على الرغم من أنه - عملياً ‏ أَخذ يبتعد عن التصوف »> 
ولكن اقترابه النظري منه كان يزداد » حتى لنراه في أواخر 
أيامه يستسم للتصوف » ويغسب في اصطلاحاته وإساراته 
وعباراته . وقد ظل" يحتفظ بزي المتصوفة الى النهاية » فلم يتزع 
عمامة الصوفي أو مرقعته أو تأسومته . وظضل صدره يأشرح 
لكل ذي مرقمة » ومن ثم" كان يحس؛ أنه ا كتسب فسولة 
لخالطة « الصوفية والغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء'» . فأورثه 
الوك الشعور بالمقارة » وأنه غر لا هيئة له في لقاء الكيراء » 
ومزجه بالطائعين والمكدين فسهل عليه الكدية» والتعرض الناس 
بالتفرع . حى إنه لا ستتكف أن يروي كيف قصد أحد 
أبناء النعم ما يزيد على عشرين مرة ثم رجع خائياً. وهذه النشأة 
هي التي جعلته يدافع عن التصرف ‏ على بعده العمل عنه » 
وعلى اتصاله بالفقه والحديث والفلفة من بعده ‏ بل جملته 
ينسب التقصير إلى الدخلاء في طريقة التصوف لا إلى الطريقة 
نفسها . وهذا الميل هو الذي أوحى له مؤلفات خصبة في هذا 
الفن » في تواريخ متفاوثة » ومن تلك المؤلفات : 


(1) الرسالة في أخبار الصوفية . 
(؟) الرسالة الصوفنة . 

(+) راض العارفين . 

١‏ الامتاع ١‏ دنب 
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)0 الاسارات الالحة وهو كتاب في جزعءين » والموجود 
منه هو المزء الاول'. 


(ه) كتاب الم العقلى إذا ضاق الفضاء عن المج الشرعي. 
( كتبه سنة ٠مس‏ ) وعلوائنه يشير إلى خطره » وإلى أن 
الخلاج الذي حوم لقوله عثل هذه الفكرة؟» ورعا وضح سببه 
إتبام الناس لأبي حمان بالزندقة . 


١‏ طبع هذا الكتاب بمر » طبعة رديئة غير حققة» مليئة بالاخطاء الفاحشة». 
والنخة مكررة في مواطن » عا يحمنا لا نطمئن كثيرا إلى الترتيب والتقسم 
الذي في الكتاب » وسأتقل ما أتقله منه مصححاً » دون أت أشير إلى هواطن 
الخطأ » إذ ليس هذا مما يستوعبه هذا الكتاب . 

؟ دائرة الممارف الاسلامية : « علي بن عمد بن العياس التوحيدي » . 
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م 


بين بغداد والري 


اك 


كان أبو -. يأمل في عودته إلى بغداد أن يحد شيئاً من 
الطءأنينة والاستقرار» يمكنه من التحصيل والاختلاف إلى أعلام 
عصره » وقد زوتده التنقل في بلاد الشرق بتجارب هفيدة» 
وأطلعه على ثيء من طبائع الناس ونفسياتهم » ووصلته حرفة 
الوراقة بأمهات الكتب» ينسخها ويدرسها و يلخصها ويقتبس منهاء 
وخاصة كتب الطاحظ الى عرفها فى دور ميكر » وأَحْذ نفسه 
ها » وتعلم منها المقائق والطريقة الكتبابية. غير ان الورافة 
أنقظت فيه الحاحجة إلى دراسة منظمة ببغداد قانصرف إلى الطلب » 
مولياً العربية والفقه والحديث عنايته الكبرى » مبتعداً بعض 
الشيء عن الانقماد لروح التصوف» دورب ثورة. فدرس اللغة 
على أبي سعيد السيرافي » والفقه على أبي حامد المروروذي » 
والحديث على أبي بكر الشاثي والسيرافي وجعفر الحلدي . 


6 


وقد أثر فيه هؤلاء الأعلام » تأثيرا بعبد] متفاوتاً » ومن 
كان يرى في التوحددي رمزا للثلب والنيل من الأشخاص » 
فإنه قادر” على أن بامح في علاقته ببؤلاء الأساتذة » ذلك الولاء 
وعر فان اميل » الذي يبلغ أحياناً درجة التعصب» فهو لا يقتصد 
في الثناء عليهم » والركون إلى آزاهم : أما أبو سعيد فححة 
الحجج لديه مفضل» عنده على أبي على الفارسي» لأنه أجمع لشمل 
العلم > وأنظم لمذاهب العرب . قال أبو حيان : كان أبو سعيد 
يعيد القرين » لانه كات يقرأ علمه القرآآن والفة-ه والشروط 
والفرائض والنحو واللغة والعروض والقوافي والحساب وافندسة 
والحديك. والأغنان ».وهو فى كل هذا إما فق الثانة. .وإميا فق 
الوسط'. وكات ما بيز أبا سعيد فى نظر تهذه » الى جانب 
تألحه تؤيعة الا + توثتاله على الماحظ» د ردقته اق الافتاء'بد 
كان بيزه تفوته في شرح ١‏ الككتاب » لسببويه» وهو جمل” عجز 
عنه غيره وتحاموه هببة » حتى كان بحسده عليه أصحاب أبي علي 
الفارسي > ويروي أبو حبان أن تلامذة الفارسي كانوا كرون 
الطلب لكتاب سيبويه فإذا سأهم لم يطلبونه وهم يزدون على 
مؤلفهء قالوا له إنهم أنا يفعلون ذاك ليردوا عليه ويبينوا خطه 
مواريين عن غايتهم الحقيقية ف طلب الاستفادة والاطلاع". 


: سس‎ : ١ الامتاع‎ ١ 


؟ يأقوت : 1١+90‏ . 


إن 


واما أبو حامد وفكان كثير ل غزير الحفوظ» قدماً بالمير» 
وكات يزعم أن” السيز بحر الفننا وخزائة القضاء» وعلى ودر له 
الفقيه علمها كوت استنياطه١‏ 5 . وقول فيه أذ : : و وائا أو لع 
1 هذا الرجل لانه أنبل من رأيته في ري » وكان بحرا 
جنك نظ للست كار اما الا ختار» راطا الما رقناناء 
على المدل وصبراً في الخصام". وإذا كان أبو سعيد هو الذي 
مكئّن لابى حمان أساساً قوياً في الاحو واللثة» وعن رأيه فيها 
كان تصدر > تأت أنا حامد أثر في تاسذه بقوة شخصته » 0 
من تأثيره من الناحية العامية . فلم يكن لأبي حيان كلام في 
الفقه من شل نقسه » وائا لديه فوائد ومسائل أغذها عن أن 
حامد". ولس ب حيان ١‏ كتب مثه آزراء فى الحماة » 50 
في المبل إلى السير » فأصيم التميذ سُديد 0 في تليل نفسية 
الفرد ونقد الاشخاص . 

نعم لم يكن أبو حيان ذا رأي في الفقه » ولا استطاع أيضاً 
من دراسته على الخلري و3 بكر والسيرافي أن بصبعح إماماً 
فى الحديث » بل نراه اتخذ من تلك الدراسة عونا له على 
استكمال الناحية الأدبية » وهو في موقفه من الحديث © يتبع 
طريقة أهل الأدب أو طريق المتصوفة : 


١‏ السكي م : مم. 
؟ اللصائر ؟ :يا ء والبكي م :»م 
م السبكي ؛ : *. 
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أما فى اتباعه لطريقة الادباء فإنه كالجاحظ وابن قتدبة بروي 
اكليك عرد ]افق الاكافي فال ينه ان زوق عد را عن الى 
كر القامى زازاعننا هدك الأعانن لأن الفوض قرب > 
والمراد سبل » والأسناد يطيل» وغل المستقيد'.» ورروى فيا 
آخر دون إسناد ثم قال و مكذا أصبت هذا الحديث والثقة 


رواه لي". » 


وأما في اتباعه لطريقة المتصوفة » فإنه يقل الحديث إرف 
كانت ثم به فائدة من وعظ أو إوماه » ولو كاث إسنادء 
واهياً : قال فى التعليق على حديث رواه : و وما أحب؛ لأحد 
أذ يبراع لرة مثل هذا وف المئل ل يأباء» والتاويل لا بعسسز 
عله .. وهتىق أحب السامع أن ينتفع به م همه وأهي” الاسناد » 
وتممة الرواة» وإنما عليك قيول ها لا نتفي من العقل» ولستمر 
على 5 العدل ؛ ويلاتم أساس الشريعة ومبنى الدين”.» على ان 
قوله بقبول الحديث إذا قبله المقل يحتاج الى تود من الأول 
وخلاصة رأيه المع بين طريقة الحدثين اسن » أي عدم 
الاسترسال الى ناحية الخير» أو الى ناحية الرأي والقياس 8 «مع 
التخفف إلى ما بان وأشرق » والتوقف عما عم وأغلق 20 و 


البصائر ؟ :.٠ه.‏ 
اللصائر ع ١:‏ . 
الصائر ؛ : وهو1. 
اللصائر ١‏ : ؟م ط . اللحنة 


حر حمسا جم لضم 


كء 


بل أبو حيان من تبمة الوضع في الحديث »> وهذا شيء لاحق 
بطر يقته الأدبية عامة » كا سأيين ف فصل آآخر . 
ولعل” هذه القثرة هي احفل أدوار حماته هدوء]ً واستزادة 
ل الوم؟ وفيبأ على ها يظبر - كات قد جع قدراً صالطاً من 
امال ألقى على حماته اللافحة ظلا بروداً؛ وبنا كان يشرب كم 
وأفر 58 الثقافة الاسلامية» قدم العامر ي الفيلسوف الى بغداد سنة 
.وم ه » وحذر مجلس أبى حامد» فعاد أبو حيان يحداد العيد 
هذا الاستاذ و يستطر ف كلامه في الفقه يألفاظ الفلاسفة'. وما فيه 
المل الى دراسة اافلسفة» والتقى البديهي” الشاعر» فأخذ هذا يذم 
له طريقة أستاذه الرثمافي في الحدود والتعريقات» ويفهمه انه :كان 
مانا كلك لطن يساق شافاس ان ارتب عل الراماق و لكيه 
تزع عنها حين عرف الفلسفة الحقيقية» على بد أستاذ الفلاسفة » حبى 
بن عدي. وتلطف فدعا أَبا حيان للقاء ذلك الأستاذ عام وجم» 
فَأَخْدذ 5 حمان مختلف الى نحبى طلياً للفائدة» وها نظنه ين 
فيه الرأي ولا أحسنه في البدهي الذي كان صاحب الفضل فى 
ا 0 
ذلكن قال در الاشازة اليا هن مااقالة البدوي ل ذأرتة بو : 
« بين الملوس والقعود فرق» وبين صد وعاق فصل » و لحكل 
كلمة من كلام العرب معنى نخْصها وغرض منوط بها". © وقد 


١‏ البصائر م : ؟لا, 
؟ اللبصائر ؟ : ؟ ١6‏ ط . الاحنة 


لاع 


ظلت هذه التضية تحيك.في نفس أبي حيات » حتى كانت أول 
مسألة سأل عنبا مسحكويه فى الهوامل « ما الفرق بين العجلة 
والرقةة ومن عت ان يكرة بين كل لنطلين إذا وافننا عن 
معنى» وتعاورتا غرضاً» فرق؟ لأنك تقول سر فلان وفرح.. 
وجلس فلان وقمد » وحضر فلان وشهد ورغب عن كذا 
وزهد'ء اترانا من هذا نستطبع أن تلامس 82 لتعرين تاريخ 
الحوامل وأنه أكفه بعد البصائر والدخائر 9 

ولم قبل الأيام أبا حيان كثيراً حتى فاجأته بما أماع القلق 
في نفسه من جديد » وأخذ هذا القلق يدذعه لفارقة بغداد : أما 
أولاً فقد اجتاح العتارون ف ثورتهم ( #وس ) انراث العمر » 
وأمسى الرجل وما غلك شسْيئا » وضاعت اطبود فى الوراقفة 
والتكسب هياء . وأا ثانياً فقد هاج به الحنين إلى السفر حين 
رأى الوزير الشاب أبا الفتم ابن الع.يد في بغداد (4وم«ه) 
يعقد الجالس العلمية» وبوسع على أساتذة التوحيدي ومعارفه مثل 
السيراني وارامافي والمنطقي والصابي . وفي بعض تلك المجالس 
اني جرت فيها «غرائب العلم وبدائع الحكمة", اندحر العامرية 
الفيلسرف أمام أبي سعيد السيرافي» ومن الغريب أن" 3 حمان 
اهتز هذا الانتصار» وقال للسيرانى ومهما مخرجات من ااناظرة : 
« أرأيت أها الشيخ ما كان من هذا الرجل الطير عندناء 

١‏ المحوامل : ه 

.ا؟ا١:‎ 1:5١: لأقوت‎ + 
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الكبير فى أنفسنا' 9» . ولكن سنا آخر كان أفعل في نفس 
التوحيدي الفقير المسلوب » من انتصار أستاذه» ذلك هو كرم 
ابن العسيد وعطاياه التى وزعبا فى رمضات من تلك السنة على 
العلناة ».ونا كاد أن اليد يعور الى الزن كان أبن عات 
يحري في أثره » متأبطا رسالة يستفتح با باب الرزق" ولعلبا 
أول رسالة يكتبها التوحدي على طريقة القصيدة في المدح » 
فان عليها -مة من ترويض النفس على التضرع » وعسراً في حملها 
على ذلك . ولكنها صورة « للأنوذج » الذي تحري فيه اارسالة 
التوحمدية » وهو قالب مصلوع يفتتح بالدعاء من كاتب الرسالة 
لنفسه » ومختم بالدعاء لمتلقيها . ويتوسط هذا مناحاة لللفس قائة 
في هذه الرسالة عينها على مصراعين «أين ‏ و لم» ثم يتلوها التفات 
إلى شخص ثالث - يخاطبه الكاتب بأنواع الطلب - وسيتكون 
هذا الأخوذج» هو العمود الذي تدور حوله رسائل التوحيدي» 
وهو يحري على النحو التالي : 


دعاء : اللبم هيء لي من امري رسْداً » ووفقني لمرضاتك 


مناجاة نفسية : ا رأيت شبالي هرماً بالفقر» قلت أبن 
أنا عن ملك الدنيا: أين ... أين ... ٠١(‏ مرات) 


. ياقرت م : 4؟؟ وما يعدها‎ ١ 
»ج‎ - 4١ : ١١ ؟ راجم هذه الرسالة في معجم ياقرت‎ 
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ل لاأفىد بلاده 0 م لا أفتدح زناده ؟ 1 ع 1 2 6.06 
(4امرة). 

انواع الطلب : أيا المنتجع مزت كلاةته : ارع عريض 
البطان متفيثاً بظله ناعم اليال... وعش... ولذ... وامحضص.. 
وأسمع ... 

وعاء اتام : اللهم فأحى به بلادك» وانعش بر حمته عبادك 
وبافه مرضاتك ... الخ . 

وهذا القاللب وحده بدل؛ على المناعة » ذفحكيف إذا 
اجتمعت اليه الاحالة في المدح » والاغراق في التملق » إغراقاً 
يفضح نفسية رجل يروضها على الكدية» ويفتس أمامها هوة حمقة 
تهوي فبها الكرامة الفردية . ولس مخفف من التكلف فى هذا 
القالب الا حرارة العاطفة الناحمة عن شُعور صحيح بالطاجة » 
وسترى فى الرسائل الاخرى حى القامة على الكدية منها» كيف 
عرن فلم التوحيدي على هذا الموضوع» ووفر له المدة الشعورية 
اللازمة » فلم يظهر في القالب العام ثبوة أو تكلف واضح . 

ويحدر بنا ان نقف في هذه الرسالة عند تصوير أبى حيارت 
كيف استكشف أبا القتم استتكشافاً حين يقول : حتى لاحت 
لي غرة الأستاذ فقلت : « حل بي الويل » وسال بي السيل » 
أن انا عن ملك الدنيا والفلك الدائر بالنعمى ؟ » وهذا تصوير 
دقيق للأماني التي أثارها طلوع ابن العميد في بفداد . أما أنه 


و 


قصد بالرسالة ابن العميد ولم يقدمها له في بغفداد فواضح من 
قوله ( لا أقصد باده؟ ل لا اقتدح زناده ؟ لم لا أنتجع 
جنابه وأرعى مراده * لم لا أسكن ربعه. .. ولا احج كعبته 9 
وهو يشير الى حماته الوادعة في بغداد يمد تطوافه بالمشرق 
فيصوار رف أْبه بالبآس» وصبراً وتعففاً بعد تجريته الاولى 
وخاصة عند ابن العميد ابي اافضل فها نعتقد - في قوله : 
وادرعت الصبر مستمر]» ولدست العفاف ْنا واتخذت الانقياض 
صناعة . وهو يتحدث د لا ندري واقعه عن «حناء الاهل» 
ولعلها الاسارة الوحيدة التي تمس أهلا لا نعرف عنهم شنا . 


وقد صرح أبو حيان بفوت مأموله من ذي الكفايتين' . 
ولكن نقمته عليه أخف من النقمة على أببه » وهو أفرب إلى 
مزج الذم بالمدح إذا تحدث عنه . ويظبر أنه عرض له أيضاً في 
كات ومتاك الززيق الذي أله مه زياده لا عاد 
ورعا دعانا هذا إلى الذك” في اقتصار الذم على وزيرين أكثر ها 
يدعو إلى الشكة في أيما المذموم : أبو الفضل أم ابنه » ولعل" 
الاسم نفسه أي « مثالب الوزيرين » لم يككن من وضع أبي حيان 
نفسه» وإما هو اجتهاد من بعض النساخ . 


ولس هناك ما يدل على أنه بعد هذا الاخفاق عاد إلى 
بغداد بل يظبر أنه شغل نفسه بالتقسد والتدوين» وأنه في هذه 
١‏ الامتاع ١‏ 


5١ 


الفيرة ‏ سواء منها ما كان ببغداد والري” ‏ كان قد تافر 
على إنجاز بعض كتبه » وإخراج ما دونه من قراءاته ومماعه 
في كتب منظيمة . وهذاهو حصيلة ما سميناهه بثقافته 
الاسلامية . 


ودفعه الاوجداء الأدبى ( إلى أن إتكتب كتاياً ف تقر رظ 
الماحظ يدافع به عن طريقته » وكأنه يدافع عن نفسه . 
وكاث الذي أنْضي هذا الموضوع لديه » بجالس يغداد نفسها » 
والحوض في .أن الماحظ بين متعصب له أو عليه . وفي بجلس 
السيرافي على وجه الخصوص » وجد أبو حبان ما يشجعه على 
هذا الكتاب» ففي ذلك المحاس شبد أَبو حيان اختلاف أصحاب 
السيرافي حول بلاغة الماحظ وأبِي حنيفة الدنيوري » لذلك 
رححت أن كرون هذا الكتاب ولبد هذه الفكرة . 


أما ثآفي هذه الكتب وهو أضخمها - فهو كتاب اليصائر 
والذخائر ولعله أصدق صورة لتلك الثقافة اللغوية والدينية التي 
حصلها قبل اتجاهه إلى الفلسفة . وقد قال في المقدمة « ثبت 
أطال الله بقاءك ‏ الرأي بعد النحض والاستخارة» وصح” العزم 
بعد التاقيح والاستشارة » على نقل جميع ما في ديوان السماع » 
ورمم ما أحاطت الروأية به » واشتملت الروية عليه » منذ 
عام خمسين وثلامائة إلى سنة خمس وستين وثلامائة » مع توخي 
قصار ذلك دون طواله» ومعيله دوث غنه» ونادره دوث فاسه » 


5 


و بدا بعة دون معتاده » ورضعه دوت سفسافه ١‏ ). وقد اعتيد قنه 
ومحالس تثعلب » ونوادر أبي زيد » وأوراق الصولي وغيرها . 


وأضاف إلى هذا كله بعض ما مععه من علياء غصره أثناء 
تجواله» فلس للكتاب موضوع خاص» وإِما هو احتذاء للطريقة 
التقليدية في كتب الأدب . وهذا الكتاب فى عشر بجلدات » 
وحدت جيعاً ما عدا التاسع منها. وقد و فه بانحاز أشاء 
ثم لم يف بوعده » قال : وقد وعدت في الكتاب أشباء كثيرة 
قصرت في إنجاز كثير منها للطول وقلة المعين"». 


ويتفن أبو حيان في هذا الكتاب بعرض ممارفه اللفوية » 
و'بعنى شرح الالفاظ » ويككثر الرواية عن السيرافي » ويقف 
موقف المدل أحياتاً ها يعرف © وإن كان لا يفتأ يصف نفسه 
بالعجز » ويطلب العذر . ومحس؛ القارىء إخلاصه للتصوف » 
ويحده كير الرواية عن الصوفية» مع توقف في توضيح إسَار انهم 
فهو يعلق على بعضها بقوله: « هذا كلام عويص» وإسارة دقيقة» 
وها أُقْدِم على شرحه... وستيصر من كلام هذه الطائفة 


المتصوفة إلى ما يحل للفهم » ولا يدق على المتفيئم". 


. وما بمدها‎ # : ١ ط . الاحنة والنخطوط‎ 4 : ١ البسائر‎ ١ 
؟ البصائر 82 :51ه.,‎ 
د ء وانظر ايضا ما يمدها 1.4 با.1.‎ ٠١# : اللصائر ؟‎ + 
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,أما صلته بالفلفة فانها لا تؤال صلة ضعيفسة أو سطحية » 
لا تتعدى حكماً منثورة منسوبة للفلاسفة. ورما حاول أحماناً 
أن يتفلسف »> فوقع في الفدوض ول يحسن الإلإشعا ف لقص 
فقد حاول ءرة ان شرح تعلق الاضطراد والاختيسار 
وازدواحها معا' فشيه حاهها خط كاتب وخط كاتب » علاحما 
ينس سْئاً واحد]» وهذا هو الاختيار» ولكن خط كل مهنبا 
مباين لخط الآآخر في مكل وخواصه» وهذا هو الاضطرار » 
وعلى ما في هذا المثل من أثر للوارقة في انتزاع التفسير للقمقة 
فلسفية » فأن أيا حمات أنفق حبداً كيرا حتى يحمله واضحاً . 


ولس يفوتنا أن ناحظ فى هذا الكتاب كيف أن أبا حنان 
لم يفتتحه بالشكوى » ولكنه لم يكد عذي 0 0 
ارأي نم كل قية.الى شكو» رياه الى ادم ولككن منع 
منه ما أنا مدفوع النه» من التىاث حالي واننات متنى» والتو اء 
مقصدي » وققد ما عمسك به الرمق ى > ويصات الرجه » لاءوجاج 
لعن :و شيل احا طب عدو كران الدنا باهيا 6 ووش الباعة 
إلينا".» وهذه الشكوى ستصبح ديدن ألى حيان في فواتح 
كته » ومقاطعها وخواتيمها » وهي قد تدل على فاق نفسى » 


. :د وه١- .كو ط . الحنة‎ ١ انظر الصائر‎ ١ 
. .ه طء اللحنة‎ : ١ ؟ الصائر‎ 
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واضطراب مادي » ولكنبا في كثير من الأحيان تكأة 
أدبية » تسط وجه العذر عن الشمور بالتقصير » أو تكورف 
ستاراً يحجب الرفى والاعجاب بالنفى » لا سُعور؟ً صححاً 
القن وقد 0 حى أضيصة عادة » ومرث فلمه عليها حتى 
أصيعت 2 مع كل خاطر » وهي تشبه أن تكون صدي” 
لاعانه الداع أن الأديب لا بد أن يكرن مكفي” الطاجة 
المادية» حى ستطيع التفرغ التام والانقطاع ك5 والتألئف. 


وفي هذا الكتاب » وفي تقريظ الماحظ » أصبح لأبي 
حمان أسلوب مستوي الطريقة » واضح السهات والحدود» 
وسأعرض لأسلربه ومدى ما أصابه من تطور في فصل مستقل» 
وإنا أحب أن أنيه كيف أنه في هذا الدور من حياته » كان 
قد أحرز شهرة بكتبه ورسائله وطريقته في التعبير » حنى أثار 
حسد يعض الناس » وحى قال كاتب كبير ذو رزق وأسع » 
وجاه عريض » خاطب بعض المعجبين يكتابة أبي حيان : 
داقر م ما اغترارم با يتكتب هذا الرجل ويقول ؟ أما كتبه 
فثقيلة » وأما هذا اكلام ( يشير شير الى, رقمة كتبها التوحمدي ) 
ا حوره ان كرون ار حافه سفوا 


ورا كانت هذه الشهرة الجديدة هي الني حتت" له تغيير 
حرفة الوراقة » والالتحاء إلى كلف أمير أو وزير » يكفرله 


. ط. الاجنة‎ ١١ : ١ البعائر‎ ١ 
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أق 


أَْر السعي المفني المنداه للعير في سبيل لقمة العنش . ' فبعد أن 
أن فتل ابن العيد 5 الفتم ع ه ) صنا الو لابن عاد 
عدؤزه ومتاقده - واستقدمه مؤيد الدولة البوهي من أصفهان 
إلى الري”» بعد أن كان ابن ن العميد قد اضطره : الشروع من الري 
عن حال قبيحة . واتخذه مؤيد الذولة وزيراً له » فرأى أبو 
حمات الفرصة شائحة” لانتحاع رحابه » لمله خفف ضائقة الفتر » 
أو اخلط امن ار ف ألو و6 اند وهذا اكوا الفروض ل 
بورق لوزير كبير بأجر كبير . 


ؤاستؤذنت لأبي حيان غلى الصاحب بطر يقة نقَةَ ما» فرأى رحلا 
صوقي السمت رث الهيئة » وعلى وجبه تخايل الاعتداد بالنفى 
والادلال . وفي اللقاء الاول لم تتجاوب النفسيتان » فقد كان 
الامتحاث الذي جبه به أبو حيان قاسياً جافياً » وكانت الدة 
في أجوبة أبي حيان ثلا لكبرياء الصاحب : 
د الفاعيم: ان 6 
التوحيدي : ابو حيان . 


له : بلغني أننك تتأدب . 

5-7 : تأدب أهل الزمان . 

- أنوبضيات شفرف أو لا يتصرف 

ب“ : إن قيله مولانا لا ينصرف . 

فاغتاظ الصاحب لكبرياء هذا الرجل الغريب ومال على فى 
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إلى جانيه » وحكى له بالفارسية سْئاً أحفظ أبااحيان .وإن 
م يفهيه - . 

ودخل التوحيدي في العصبة الصاحبية وراقاً يقمد مع 
الواراقين فق قشر .هن الدار » وقد يحضر المجالس بعيداً عن 
صدرها » وهو عند الصاحب وراق « يتأدب » » وهو عند نفسه 
أعلم من الصاحب» وأوسع اطلاعاً وأتم دراية . ولذلك لم يقصر 
من خطوه» ولْ مخفف من غلوائه» بل مغى على سجيته المتمردة 
يتعقب أخطاء الصاحب ويتعالى عليه بعرفته . تحكل الصاحب 
يومأ في النحو فقال : إن فَمْل وأفعال قليل في اللغة » فتصدتى 
له التوحمدي يقول : أنا أحفظ ثلاثين حرفاً كلها على فَْْل - 
أفعال١‏ . وسأله مرة من يكثون بأبي حبان بين جمع من كتبة 
الدار وحسيتهاء فكان جوابه مزيحاً من الزهو والماهاة » وملا 
الدار صياحاً بالرواية والقافية » فائتهى ل هشائة 
ولا هزة أريحية عند الصاحب" - ولا غرابة في ذلك» فالتيجم 
المريش ل يك في النفوس . 
قال ابن عباد يوما : « ولا يد" من ثيء بعين على الدهر » » 
هذا عجز ببت سألت جاعة عن صدرء» فا كان عندمم ثيء من 
ذلك» فقال أبو حمان: أنا أحفظ ذاك» فنظر إليه الصاحب غاضاً 
وكالنها هر 9 قال تنسدث ٠‏ فقال الصاحب: ما أسرع ذكرك 


١‏ يارت :١١‏ ا؟. 
؟ باقرت :5١6‏ م+ ‏ رم 
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من نسيانك ! فقال التوحيدي : ذكرته واطال سليية فاها 
استحالت عن السلامة نسدت . قال الصاحب وما حماولتها ؟ 
فأجاب : نظ الصاحب بغضب» فوجب في حسن الأدب ألا 
مالا الب قال الاح :ومن تكو نمل تنمت 
عليك١‏ !! 


ويظبر من القصص التي رواها أبو حيان نفسه عن المواقف 
الني جرت بينه وبين الصاحب» أن التوحيدي كان يتعمد الاغاظة 
تعبد]» ونحب المماهاة والماحكةء ولا يحاول التملق إلا مشوباً 
بالنيم » وأن تصرفاته لم تكن تصدر عن سذاجة أو عن قلة 
دراية بآداب الجالس . وقد نتجاوز اللمقيقة إذا قلنا إنه لم يكن 
يحسن التاطف في المواب والخطاب : حين تقدم المشيرة على 
مائدة الصاحب ومعن فيها يقول له الصاحب : يا أبا حبات إنما 
تضر بالمشايخ » فيكون جوابه : « إن رأى الصاحب ان يرك 
التطبب على مائدته» فعل » . وحين بسأله أن يقرأ عليه رسالته 
إلى أَبِي الفتح » يبادر أبو حيان إلى قراءنها » وهو يعم ما بين 
الرجلين من عداء. ولا سك في أن" الصاحب كان من النوع 
الذي يزكر عندهء التملق » ويحسن لدبه التظاهر بالمذضوع 
والاحترام . ما كاف شُديد العجب » ديد الحدة » مخوفاً 
مرهوباء لتسرعه وبطشه. وهو ألى حانب ذلك محسود من. 


ط ثرت عم دسم 
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حوله على المكانة التي بلغها » وبين هذه البطائة كاث ابو حيات 
يطلق لسانه فيه » غير متورع ولا محجم » تصريحا لا حكناية. 
وحفزته خيبته على التوسع في الذم » فأخذ يتتبع سقطات 
الصاحب الاخلاقية » وسخافاته في السجع » وحركاته في تلويه 
وتايله وجحوظ عنيه وتشادقه عند الانشاد » وعاجم نحكته 
الفئة » ودعواه للشيء وهو لا يعرفه . ولا يخفى أن أيا حمان 
كان يريد أن يرتفع عن الوراقة » فلم كن الصاحب ينظر 
إلبه إلا على أنه وراق حقير » شر"فه أن نسب إلى العصة 
الصاحبية » علء معدته» وبا مبيت في دار الصاحب > ابعر 
مقرر مرسوم 4 ولقد حز في نفس التوحيدي أن كلفه بنسخ 
رسائله كلبا حين طليها أهل خراسان ‏ وهي ثلاثوك مجلدة ‏ 
يستتزف نسغها العمر المديد» والساعد الأيّد » والنصر الحديد» 
وقال للخادم جناح : قل لسيدك « لو أذن لي خرجث منه فقرآ 
كالغرر » وسّْدْوراً كالدرر »... لو رقى با يحنون لأفاق» أو 
نفث على ذي عاهة لبرأ» لا كل ولا تستغث » ولا تعاب ولا 
تسترك” » . فاما بلغ الصاحب هذا الكلام أرغى وأزيد وقال : 
« طعن في رسائلى وعابا » ورغب عن نسخهاء وأزرى با » 
والله لينكرن مني ما عرف » وليعرفن حتظه إذا انصرف'» . 

ولذلك ثقلت وطأذ المياة على أبي حيان » بعد أن ورد 
لس الصاحب بآمال عريضة تسد الفضاء. ولم يكن من الطبيعي 


١‏ قرت 0١١‏ )م., 
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التقاء الوجلين على شيء من المودة» فقد 'كشف كل منهما صفحة 
البغضاء. لصاحبه» وأصبح ارتحال أبي حيان - بل هربه - من 
وجه الصاحب أمر] محتوماً . ويمد ثلاث سئوات ( “وم 
م ) لم ينل فيها درهماً ولا ما قيمته درهم » عاد الى بغداة 
يقطع الطريق على قدميه » ولس لديه راحلة أو زاد. وأخذ 
يسكب غيظه الأسود في كتابٍ مما « مثالب الوزيرين » » 
ولغله من أَسْد' ما فجرء المنتى والسخط المكين في تاريخ الأدب 
العربي . وقد كان الكتاب في المسودة قبل عام (الا)» 
ما يدل على أنه كان همذ كرات كتبها مشاهدة ورواية » وهر 
ما يزال يومثذ عند الصاحب . وقد سخر مله سخرية عريرة » 
واعتصر كل حئقه نحوه » وتدنى إلى الاسفاف في التهم » ولم 
بتورع عن شيء بسقط من قيمة الصاحب ا وكان ذم له أبئ 
من ذمه لابن العميد وأقوى » لأن علاقته بالصاحب طالت »> 
فأما ذسّه لأبي الفضل فأ كثره مول على الرواية . وهو يؤمن 
علة إن اليد لكل يزون ذخا أن اخنا بين لمكي 
كبير . ومع كل" ما في هذا الكتاب من تجريح فإنه ما يزال 
حمل صورة.ساخرة تحليلية للشخصية الني تحدمي واه الست 
اناي والأسليات ؟ عررة لا فر ب دنا ااة: لان 
5 ؛ أن نحد واحداً كتب سيرة إنسان يبغضه » وهذا فوي عند 
الناس جيعاً صورة مثهمة » وصاحبا يرهى بالتحيز والتزيد 
والغلو. ولو أن أبا حيان كف” يمد هذا عن التعلق بركاب 


و 


الكبراء » لقلنا إن الكتاب لم يكن إلا ثورة على علافة العبودية 
بين الأديب ومن يفضل عليه بالاثفاق » ولكن أبا حبان كان 
بسعى في سبيل لقمة العيش إلى أن يربط نفسه بأعتاب وزير أو 
كير . 


الا 


أهذا هو مصير الاديب الطموح » أن" بيجع الى بغداد 
خفيرً للسهارستان العضدي» او م يقول هو أن يكون «مراعيا 
لأمر البهارستات » » بوساطة من صديقه أَبي الوفاء المبندس » 
ولولا تلك الوساطة ها أحرز هذه الوظيفة ؟ لقد سكا لصديقه 
ما لقيه من حرمار' وتعاسة » ووصف له ما عاناه من إذلال 
ومشقة » وكان فى كل حديثه يتدفق غنظا ونع سد 
أى إفزاض: ان نواي هرات امات امن خدعة الأفل» 
عرعت أل ااتعدب المرام» وأنة السب ان عل مسيم مق 
صديقه » فرثى له صديقه وتوجع . وبعد أن عبد إليه يتلك 
المهمة المؤقتة » ذهب تحدث عنه ابا عبدالله ان سعدان العارض» 
لعله بلحقه في خدمته. فكلفه أبو عبدالله يتخ كتاب الحيوات 
لعناية ابي حماث بذ لك الكتاب » وتوفر» على تصححه. 


ف 


97, 


وأَخَذ بشغل أوقاته بعد فراغه من أمر البيارستان بالوراقة 
والتأليف » فهو يرتاد حي” الوراقين بباب الطاق » ويتحدث الى 
من يجتمع فيه من ن أهل الع؟ ولا شك في أنه كان قد دوةن ما 
عرفه وسمعه عن مثالب ابن عباد وا بن العميد» في رسالة خاصة» 
ص اهنم موضوع الصداقة » رد له رسالة اخرى »2 وذ كر أمز 
هذه الرسالة الثانة لصديقه زيد بن رفاعة أبن الخير احد المتصلين 
باخوان الصفا» فحدث هذا به أبا عدالله العارض ابن سعدان سنة 
١مس‏ قبل ان يدبح وزيراً» «١ين‏ كانت الاسّفال خفيفة» و الاحوال 
على أذلاها حارية '» » فطلب ابن سعدات إلمه ان يدوت له 
الرسالة ويستوفيهاء ففعل» غير أنه لم يعرضها عليه بعد إذ جد"ت 
امور سَغلده عنها » وتكاسل ابو <مان عن تخريرها . 

وهذء الزدالة نه اماق ق طرقة التمتيك ترق 
عنه في التزامها موضوعاً واحد]ً . وقد كان موضوعها حاضراً 
6 نفسه هند عام ووم وبعض ماذتا جاهزاً لديه. بل إن بعض 
ما ورد فيها مدرج في كتاب اليصائر . ولككنه لم منحها الشكل 
النهاني إلا بعد عودته من الري إلى بغداد» ثم ظل” يضف الها 
ما جد" من معلومات » وخاصة بعد علا قله بأبِي .سلمات المنطقي 
والوزير ان سعدان» م رجع المها فنسخها عام 6.إاه )> دون 
أن يزيد باسنا سوى مقدمة نشككو فيها حاله وما بلغ إليه 


من بؤس وغرية . 


١‏ رسالة في الصداقة : بن 


وف 


وقد كانت الكتابة في موضوع « الصداقة » ترضي ظدأ 
قدا عنده » وتتئعه بأنه لم يكن وحيداً حين أسفق في العثور 
على الصديق » وتعو”ض شْثاً من اليبة النفسة التي أحسّها في 
الناس ؛ ولا يزال يلقى الواح د بعد الآخر وساله : دمن 
الصديق ؟ » قال فى بعض هذه الموافف' : قلت لابن برد 
الأيري - وكان من غللان ابن طاهر - من الصديق 7 قال : 
من سم لك سراه » وزين ظاهره بك » وبذل ذات بده عند 
حاحتك » وعف" عن ذات بدك عند حاجته » يراك منصفاً وإن 
كنت عاررا » نقد وان يق اننا ا واه لوط 
برضاك » وهواه حرط سواك » إن ضلات هداك» وإن ظمثت 
أرواك 2 فلت ::أها الت فحسن» وأما الموصوف فعزيز. 
قال : إنا ع“ هذا في زمانك حين خبئت الأعراق » وفسدت 
الأخلاق » واستعيل النفاق في الوفاق » وخيف الملاك في 
الفراق » . 


وهو لا يزال في هذه الرسالة » على صل ه بفلاسفة عصره 
وقراءته ارسطوطاليس على أبي سليان » بعيداً عن انتحصال 
الفلفة » مقر”! أنه لبن من أهلها . أجاب أبو سليان. المنطقي 
على. فكرة ملخصها أن معاداة الصديق أغرب مأخذا من مصادعة 
المدو» فم نت التوحمدي جو أبه بل قال: م م 55 يكلام 





0" 


لا يدخل في هذه الرسالة لأنه من الفلسفة التي هي موقوفة على 
أصحاما » لا تزاحمهم عليها ولا نارهم فيها' » 


والموضوع متسع الأطراف» ولذلك تمد أبا حيان هنا بقهر 
مسلا جارقاً إلى ره » ومختصر الكلام محافة أن 5 
الرسالة . وبعد ثلث الرسالة يقليل » يحملا التوحيدي نشعر 

يريد أن تمها إذ يقول : ونروي في هذا الموضع بقية 00 
وإن عن" شيء حتكيناء» ونغلق الرسالة فإنها إذا طالت أبغضت» 
وإذا أبنضت هجرت". ثم إذا به يكتب مثلي ما تقدم على 
وجه التقريب . ويحس في ايها بذلك فيقول : و فد تحكرر 
اعتذاري من طول هذه الرسالة» وكان ظني في أوها أنما تكون 
لطدفة خفيفة » يسهل انتساخها وقراءتا » هاجت بشحوت 
الحديث » وروادف من الطب والحبيث”, . 


وليست قبمة الرسالة القيقية في طريقة تأليغها» فهي غير قامه 
على منهج واضح » ولا في الأسعار الي حمعيا حول الموضوع 
نفسه » وإما في تصويرها دؤوب أبي حياث في التناؤل عن 
الصديق » وفي نقلبا لامد والحزر في العلاقات بين معاصريه » 
وتصوير النفسيات المتلنة في اقتراءها وبعدها » وتقايلها وصداهاء 


١ : رسالة في الصدافة‎ ١ 
؟ المصدر نفه: عب‎ 


+ المصدر نقسه : مما . 


6؟ 


وفي ناذج من النثر الفني لا ندري على وحه التحقيق إن كارف 
بعضها من صياغة أبي حمان نفسه . 


وينيغي أن لا نظن بان التوحيدي أسْبع رغبته ماما فيهذء 
الناخية .هذه الرسالة» لأن « الصديق » كان موضوعاً عالقا بنفسه 
ونفوس كثير من حوله . ولذزلك تراه يعود الى تحلية بعض 
جوانبه » والاستفسار عن بعضها الآآخر » في كتبه الاخرى » 
فينثر بعض الاقوال المتعلقة بعافي الصداقة في الامتاع » ويعوه 
الى مشكلة السهولة فى اكتساب مثات الاعداء» والصعوية 
في اثتلاف صديق واحد» فسأل عنها صديقه مسكويه في واحد 
من أسئلته موافل ١‏ ويحالد عن المبر يضاق ملقمين: لا بخاب 
بشها في الصورة » ولا تشا كل عندهما في الخلقة » ولا تجاور في 
الدار» كواحد من فرغانة وآخر من تاهرت » وهذا طويل 
قوم » وهذا قصير دميم"... ويعقد في المقاسات مقابسة للحديث 
ف اسائق الموضوع وصليه » أعني في الصديق وحقيقة الصدافة » 
وبررد تعريف أرسطوطالس للصديق : « الصديق هو أنت 
الآانه بالشخص غيرك » . واشترك فى مناقشة هذا التعريف » 
وتساءّل إذا كان مثل هذا معدوماً» فلم تكلف الفيلسوف هذا 
الحد” » وقال سْيئاً لا يوجد في الشاهد أصله”. وهو تعريف 


.ر١و‎ : الحوامل‎ ١ 
؟ الطوامل : و؟ذر.‎ 
ع القابسات : ووعمع.‎ 


ك0 


تعطدكى له ف الرسالة» وأووة فْ تفسيره والتعاق علة رأي 
احدادة أي سهان : 


وفي هذه الرسالة نجده يكثر الرواية عن أستاذه أبي سليان 
المنطقي» واامتقد أن بعض ما برويه عنه» إما هو من الإضافات 
الني زادها في الرسالة من بعد » ولم تكن في المآن الأصلي الذي 
تحدكث بشأنه الى زيد بن رفاعة. فنحن لا نعرف له بابي سلمان 
صلة قبل سنة .لام ه » ولم يمر ذحكره في البصائر إلا تبحا » 
ولعله عرفه بمحلس نحبى بن عدي »© فما انقطعت صلته سحبى » 
اتحه الى ابي سلمان يتلقى عنه الفلسفة» واستطاع المنطقي بحسن 
طريقته في الافهام » وبغزارة مادته » أن يحتذب اليه أبا حيان 
بقرة » واث يطبعه بطابع فلسفي » وأث" شقله ثقلة قوية من 
دائرة الثقافة الإسلامة الالصة . 


أما أبنو سليان المنطقي فهو مد بن ,برام السحستافي » جاء 
الى بغداد» وغلب عليه فيها لقب المنطقي » وكان عامه خليقاً أن 
بقدمه إلى الكبراء » لولا انه كان مشوه الخلقة» ولذلك عاش 
منعزلاً الآعن تلامذته» وكان أبو حمان بعد اتصاله به من اسْد 
الناس اعحاباً به» وإشاعة لعامه وفضائله» وتحدثاً بآرائه» وعطفاً 
على بؤسه » وكان يؤلف بينها الجوار والفلسفة والفقر» واعجاب 
خاص يطفح به علب التاميد . 


5 : رسالة في الصداقة‎ ١ 


7ع 


ولا يسمح هذا المجال بالافاضة في التحدث عن أبي سلوات 
أو عن طريقته الفلسفية » فذلك محتاج دراسة دقيقة مفصلة . 
غير أن بعض الائارات العاجلة قد تعين على تفهم أبي حياتف 
نفه» لأن أبا سلهان كان أبعد الأساتذة أَثراً فى تكوين تاسذه. 
ونوغة من رؤانات أبن ان قن أنه كان افها بالنلهة الامةء 
تدية الفزك ,عل «وزاسةا ا دططوط لين وفرع 4 او قي ل 
له التوحمدي كثير؟ من الآراء المستطرفة في النفس» وفيا وراء 
الطببعة » وفي أمرر أخرى من المشكلات العامة . ووصفه بآنه 
كات غزير البحر واسع القدر » ولا يغلق عليه في الأهون 
الروحانية والأثباء الالهية والأسرار الفسبة > وهو طويل 
الفتكرة » كثير الوحدة » وقد أوني مزاحاً حسن الاعتدال » 
وخاطر]ً بعيد المنال » ولساناً فيح المجال'. وكان يلي على 
تلامذته فيذهب في غور بعيد من الحكمة » يستثير إعجابهم » 
حتى قال له أحدهم ذات مرة : عين الله عليك أبها السيد » فوالله 
ما نحد سّفاء لداء المبل إلا عندك » ولا نظفر بقوت النفس إلا 
على لسانك » ولا نعلم يقيناً إلا بحسن تعر يفك إذا فاتحناك". 


واختار أبو سليان و السيرة الفاضلة » التي يمثلها سقراط - 
وهي سيرة تجمع بين الزهد والفلسفة - فرضي يحالته الفقيرة » 

. الامتاع ؟ : مم‎ ١ 

؟ القابات: باع*. 


74و 


وفع بالعدل من الغذاء » والرخيص هن اللباس » ولم يحكن 
تحروماً من عطايا الكبراء » وخاصة عضد الدولة البوهي » فلما 
توفي هذا الملك » نواه أبو سلهان وحار في أمره وَأَحْدْ شول : 
من بد كرق وقد مفى الملك - رضوائ_ الله علله ‏ وهن 
مخافه في مصلحبي » ونحر ي على عادته معي »> ومن سال عني دعم 
عاق + قات اأهد راف تالا - من طول تسا إله>* 
ويدوم تلبفنا عليه » إن الزمان يثله لبخيل'. وضاقت السبل 
بأبي سليان حتى أصبح يعجز عن أن يحد طعاماً أو يدفع أجرة 
الببت الذي يسكنه . 

على أن عبد هذا الضيق لم يطل» فقد كانت الاحوال تبشر 
بتغير » كاد يعم أيا حيان نفسه بالنعممة »© ويرفعه عن الضئٌ 
والبؤس ؛ فقد ابتسم الحظ لابن سعداك © وأصبح وزير؟ 
لصمصام الدولة البويهي ».عام الام ه . فقرب اليه أبا حينان 
بوساطة من أبي الوفاء المهندس » وتحدث أبو حبان عن أشتاذه 
وذ كر الوزير أمره » فأجرى له مالا » يعينه على الياة .. 


وكان لان سعدات بجلس وندامى بشاخر م قم 
فأصبح أبو حمان واعدا من هؤلاء » وافتتح عبداً جديداً 
فى حماته » كاد ينسيه الاخفاق الذي لقيه من قبل © ويضعف 
المرارة التي اننشت في نفه بعد عبد الصاحب بن عباد . و يتميز 
١‏ الاماع دبعم 


9و 


هذا العبد عظبرين أحدهما نفسى والآخر كدري : أما في 
المظبر الأول فنستطيع أن نقول إن أبا حيان وجد ثفسه 
الضائعة ؛ وانتشثل روحه اللغمورة » حين أقبّل فى لس الوزير 
تتعدت نع ون كنة كاه الراعيرة واف الطاب وعدن 
يفيض من ححكمته المروية» واطلاءه الواسع ؛ وتجاربه الذاتية » 
على من حوله» والوزير مصغ مستمتع ها يسمع » ولا بفوته أن 
بطري أبا حيان بين المين والمين » فيبعث فيه من الزهو » ما 
يبعئه الشوط في المبر الأرن. ولأول مرة في تاريخ التو<مدي» 
وجد أنه يقول فيصدق »2 وبعظ فستمع إلى وعظه » ويتندر 
فنحد من يضحك لفكاهته » ولأول مرة استرضيت في نفسه 
غريزة السسادة التى كانت مخنوقة بالحرمان . واستتكشف الوزير 
في يحدثه شخصية جذابة» فذكره بأنه يستطيع أن ينجم في 
القصص إذا نل الى مدان اللماة العامة » ورأى في قلمه بلاغة 
تادرة » فلم له بن الديوان قد يحكون من أوسع المجالات 
لمواقبه . وأبى أبو حبان أن بتحه في أحد هذين المممارين 2 أما 
الأول فانه فطلة. العامة ».و امه عن عالت الفلففة الك 
وأما الثاني فإنه غير مأمون » لتقلب الحبةة السياسية يومئذر 
يأهل الديران . 


وإنا لنحسه في ظل" هذه الراحة النفسية و كأنه استسلم 
لنوع من المياة الراضية » فهو راض عن الناس » وخاصة عن 
الوزير وأبي الوفاء الموندس» متحدث بهذا الرفى لمن يحب أن 


عم 


بسيعه منه. سأّله الوزير ذات ليلة كيف رضاك عن أبي الوفاءة 
فتال: قي رضى بأعم شكر» وأحمد ثناء» أخذ سدي» ونظر 
في معاثي » ونشطني ونثشّرفي » ورعى عبدي » ثم خم ف 
كلا بالنعمة الكبرى » وقلدنىي ما الفلادة الح-نى » وشملنى مده 
الخدمة » وأذاقني حلاوة هذه المزية » وأوجهني عند نظراق١.‏ 
وهو فى الوراقين يتحدث بثقة» رادل عن عندة؛ ويزور دار 
الوزارة في بعض ساعات النهار » ويقفي بعض الوقت مع 
موظفيها في حديث ومباسطة » أو جدل متحمس » فإذا كارت 
يدم الجسة انصرف هو وسْغه أبو سلهان إلى حيث يجتمع 
القادمون من سجستان » فيقضوت نارهم مجتيعين على الحديث 
والتندره والخارية «علر» تغنيهم خلف الستارة» ورسل سحستان 
يكر مون أبا سليان للبلدية . أو يقضي بعض وقته ‏ وخاصة في 
العثايا - على زئبرية الجسر في الجانب الشرقي » وبشاهد قوافل 
أهل خراسان» وقد ملأت الجسر وسدات' على السالكين سبيل 
المرور . ورما حن هو وأستاذه إلى السماع > فيذهبان إلى أحد 
الس الغناء » حيث الفاتنات والفاتنون من الجواري والغامان» 
وكات أبر سلمان يفتتن بغناء صي موصلي ؛ قد مل الدنيا عيارة 
ورا 0 والوقار » وأصناف الناس 
من الكبار والصغار". وفي حالس الفناء كان أبو حيان يشبد 
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التاجن وخلع العذار, وسّق الجيوب» ونؤزف الدموعء» وذوبات 
القلوب + ويعحب عغئة حادقة اسعها صماية . فإذا م هذه 
اجالس وضوضاء المدينة » خرج أيضاً في صحية أستاذه إلى 
الصحراء» إذا كات الفصل ربعا « لمتأملا حال الطرمعة »© ومعيهها 
شيء من أدوات التسلية» وغلام دو صوت سج ولغمة رخمية 
واطراق حلوه وهو غالب الدين والشرف قبيح المنظر'. و 

الغناء والمّعة بالطبيعة والخحدل الفلسفي ؛ يقضارت الورقت مع 
زمرة من الاصدقاء الذين يؤّاخي بينهم صفاء الافكار والضائر. 


وأما المظبر التكري فيتمثل في ذلك الاتجاه الخاص إلى 
الفلسفة » وفي الظبأ إلى حل* مشحكلات الياة . فقد بدأ أبو 
حمان تاسذاً للحاحظ » ثم أضاف إلى الثقافة الأدبية ثقافة نحوية 
ولغوية وفقهية» ثم إذا به يذهب في انحناءة جديدة فيفارق 
يحالس الحدئين والفقباء والاغويين ‏ إلا قليلا - ويختار يحالس 
الفلاسفة . وقد كان هذا الميل موجود)ً عنده ملذ تعر'ف إلى 
لعامرية في رحلاته بالمشرق > ثم عندما هداء البديهي إلى يحلس 
يحيى بن عدي" . ثم إن ثقافة أبي حيان الاولى لا بد من أن تؤدي 
به في هذا الاتماء » لأنه نعأ على حب الفتكرة » وحب الادباء 
الذين يمزحجون بين الاساوب الفيل والنظرة المفلسفة في الحياة 
كاجابعظ ‏ نفسه. و أبي حليفة الدنيوري وأبي زيد البلخي ّ 
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ولكن هذا الميل لم يتضح ولم يتخذ حفة التبلور إلا مع أبي 
سلهان والفلاسقة الذين من حوله سغداد » كابن يعن الرقي 
الببودي » والنومحافي » ومسكويه » وأَبي زكريا الصيمري» 
وأبي بكر الصيمري » وأبي الخير الببودي » وابن زرعة 
اللصراني وغيرهم . وهذا الدور العتلي من حباة التوحيدي امند 
من ٠لا‏ 07و على وجه التقريب » وهو يشل ظمأ فكرياً 
جارفاً ‏ وطبيعة متفتحة على حقائق الماة » وتسآلاً لا ينضب»- 
وروحاً لا يعرف الملل . وكتبه في هذا الثأن لل خا 
متدرجاً» : فتقوى فهها الفاسفة 00 وتتضاءل نوو اللقوية 
والاخبارية والائرية بالتدريج كذلك . وعلى هذا فإما هذا 
الترتب الامتاع والمؤانسة 0 والشوامل - المقاسات» 
تنبىء عن تطور فكري متدرج . ورما كان حكتاب الزلفة١‏ 
واقعا بعد الموامل » وقبل المقايسات . 

أما كتاب « الامتاع والمؤانة » فإنه يمثل المرحلة المتوسطة 
الانتقالية» فبو صورة : لثقافتيه الاسلامية والفلسفية» مع ميل الى 
الاستكثار من الأولى » وهو خطوة مشبهة لرسالة ال داقة 
والصديق من حيث اختيار موضوعات بعينها» و لكنه أبعد دلالة 
على القدرة الفنية الانشاية عنده » وقد انعتق ا حاتت في 
بعض فصوله من إسار الروايات والمنقولات المقتضبة الي تصوره 


١‏ لح يصلنا من هذا الكتاب إلا فقرة تقلبا منه صاحب « ذيل تجارب 


م 


راوية قدير » وأطلق المنان لقامه البارع وطاقته الفنية الفذة » 
ولعه أكثر كتيه دلالة على التوحيدي الأديب الفنان. ونواة هذا 
الكتاب هي تلك الاحاديث التى سامر ما الوزير ابن سعدان > 
وقد تناوها التوحبدي بالكتابة حين طلب اليه ذلك صديقه 
أبو الوفاء المبنذدس» واعترف بانه زاد فها كتبه وغكير فيه » ولم 
يلتزم الحدود التي أوقفه عندها الحديث والسمر . قال مخاطباً 
أي الوفاء: « أيها الشيخ» وفقك الله في جميع أحرالك» وكان لك 
في كل هقالك وفعالك » إنا نثرت بالقلى ما لاق به » فأما 
الحديث ألذي كان يحري بيني وبين الوزير فكن على قدر 
الال » والوقت والواجب » والاتساع بتبع القلم ما لا يتببع 
اللسان » والروية تتبع الخط” ما لا تتبع العبارة » ولا كارت 
قصدي فها أعرضه عليك » وألقبه الك » أن يبقى الحديث 
بعدي وبعدك » لم أجد بدا من تنميق يزدان به الحديث » 
وإصلاح يحسن معه المفزى» وتكلف يبلغ بالمراد الغاية » فليقم 
العذر عندك على ه ذا الوصف حتى يزول العتب » ويستحق 
الجد والشكر١'.‏ 

والظن قوي» بان النواة تي قام عليها الكتاب صغيرة جد 
بالنسة اليه » وأن أبا حيان لم يقف عند حدود الاساوب فقط 
عندما كتب» بل زاد أسْياء حكثيرة. فقد فال في موضع آخر 
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من كتابه: « وقد أملى عليئا أَبو سليان كلاماً في حديث النفس 
هذا موضعه » ولا عذر في الامساك عن ذكره» ليكون 
مضموماً إلى غيره » وان كان كل كل هذا لم بحر على وجبه يحضرة 
الوزير » أبقاه الله ومد في عمره » تكن الحرض في الشيء بالقم 
مخالف للافاضة باللساث١‏ .» وأقام الكتاب ب على منبج حديد » 
وإنا تشيث بذ كر الليالي ليمنح كتابه صورة ادبية جيلة » 
وتقسيات غير ملة» ولعل” كثيراً مما نسب الافز فيه الى الوزير 
انما تهمم له هو بنفسه » وحشد في الككتاب رفصلا كانت جموعة 
لديه » على مال رسالته في الصداقة والصديق » وهن نظر في 
الكتاب وجد فصولاً كبرى يكاد ييكون كل فصل منها كتاباً 


2 
مستقلا : 


الفصل الاول : وهو يشمل اللبالىي الثافي الأولى » 
والموضوع الرئسي فيه هو نقد المعاصرين من الفلاسفة صكأبي 
0 وابن زرعة وابن الخار ونظيف وحبى بن عدي» وعبسى 
ابن علي » ونقد ندامى ابن سعدان نفسه» ورأبه في الادياء مبتدثاً 
بإن عباد ومثنياً بان العميد أبي الفضل ومئك_] بالصابي ثم 
الشعراء ثم المتكلين . ويتخلل هذا كله » وقفة ضد الجبانىي 
العري : وضد” ابن عبيد االكاتب الذي يلحق بالشعوبية في 
نظر أبي حيان » لأنه يفضل الاب على العربية » وبعيب أهل 
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البلاغة » مع أنه معدود في جلتهم . 

الفصل الثاني : في طبائع الميوان وفيه استطراد لتباين 
أنواع الاخلاق ومدى ما يتميز به الحبوان منها . 

الفصل الثالت : مزيج من فلسفة ولفسة وهو إلى الفاسفة 
أميل . 

الفصل الرابع : مشكلة التوفيق بين الفلسفة والشريعة 
ومناقشة إخوان الصفا » وينهيه بحم قصار للفلاسفة , 

الفصل الخامس : في المجون . 

الفصل السادس : كات مختارة وهي من +وامع العم 
ومن الاحاديث الفصحة ورقائق العبّاه وبنها مُذرات من 
الفلسفة وشيء عن طبائع الاححار وحديث عن المفاضلة بين. 
النظم والنثر . 

الفصل السابع : عرض للغنين والمغنيات ببغداد وأحوال 
الناى في الطرب . 

الفصل الثامن : أمر المطعمين والطاعمين . وهو من أكبر 
الفصول وأكثرها استواء وتتابعاً . 

الفصل التاسع : أسئلة فلسفية عن النفى والمعاد وحدود 
الاخلاق . 

الفصل العاشر : أحداث تاريخية معاصرة . 

الفصل الحادي عشر : الاحوءة الحاضرة . 


كم 


الفصل الثاني عشر: أحوال الاحكاين في اقواهم 
وار وي 

وهذا تقسيم تقربي » يعميه بعض التعبية أن أبا حياتف 
بستطرد أحياناً لبجمل لكتابه تنويعاً لا مخرج بالقارىء إلى 
إملال » أن الاحظ فى استطراداته وتثويفه. وما بيزيدنا 
عدا ف لفاك الاق هي هه زالمكاتت جاع يدنه عن 
أربعين ليلة » وهي فترة ضثيلة من صلته بالوزير حتى ولو كانت 
تلك اللمالي غير متتابعة . 


وليس لابي حيان امتياز واضم في الفصول المجموعة عن 
الميوان وطبائع المعادن او الكلمات الختارة وما أَسْبه » فهو 
لا يفتأ بردد ما افتسه من الككتب الأخرى ولا يزال بعيد 
علينا فيها حصيلة أَسْيه ما عرضه في البصائر والذخائر» مع ميل 
الى التزام مر ضوع واحد ‏ كما 5 رسالة الصدافة - وأنما ميزته 
الحقيقة حمث تتنفس ذاته الفنة يحرية » أعنى فى ذلك اللورفت 
القصصي الذي يتناول به المشكلات والاحداث» بطريقة واقعية 
يخيل الينا أنه فعلا تحدث با الى الوذير ؛ وفي قدرته على تناول 
التاربخ ول مرا البوهة » يعرض في اق رائع عذات * 
وفي تحليله للشخصيات تحليلا حميلا دقيقا » وفي نقد الاشخاص 
بايحاز حافل بالمعافي . كل هذا يضع كتاب الامتاع في مقدمة 
الكعتب التي وصاتنا عن أبي <مان » من حيث وفاوّه بالتنوع 
في الموضوع » والدقة في فهم ا جتمع » والوحدة في طبيعة 


/امم 


الفن . 


وقد أصبح مفزعه كلما ثآار مشكل فلسفي هو أستاذه 
أبا سلهاثت المنطقي » ورها لخأ الى واحد من الفلاسفة الآخرين 
الذن ذكرنا أسواء بعضهم . وأصبح ددنة وبين المحكة صلة 
من الحب المتين » حتى إنه ليتحين الفرصة الساضمة في تضاعيف 
كتابه » ليورد آراء أولئك المكياء . قال معترفاً يذلك : 
«وإما أجول في هذه الاكناف لكلفي بالحكية كيف دارت 
العيارة بها » وأمتكنت الإسارة اليها١.»‏ 


ولكن لا ندري لم فزع الى مسكويه ‏ دون غيره ‏ 
بأسئلته الي سمّاها «الهوامل» وأجاب عليها مسكويه «بالشوامل». 
أما أن هذا الكتاب من انتاج فترة هذا الظبأ العتلى » فشيء 
افتراضي” عض » لا يرجحه إلا طبيعة الكتاب نفه » وإلا 
اعتقادنا ان انتقال مسكويه من الري الى بغداد » ودخوله في 
زمرة ابن سعدان نفسه » قد ساعد على هذا التألف » فأها حين 

سكو اق 1 تر يكن اسان عروالتطه 
الفلسفية , 

وقد افتتح أبو حيان أسئلته بالشحكرى من الزمان 
والاخوان » فلس ببعيد أن تكون هذه الأسئلة بعد إخفاته 
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عند ابن سعدان ايضا . وابتداؤه بالشكوى مرحلة يعد البصائر 
لداع لاس اك ال عه د ا د 
سكواه حين قال له : « فانظر حفظك الله الى كثرة الباكن 

حولك وتأسء » او الى الصابرين معك وتسل» فلعمر' أببك إنما 
تشكو الى شاك , » تبي على بالك » ففي كل حلق, شب دفي 
كل عين قذى ... وبعد فإليي أرى لك إذا أحبيت معابيشة 
الناس وعخاطبتهم » وآثرت لذة العمر وطيب المياة » أرت 
تسامح أخاك » وتغالط فيه نفسك١.‏ لك 
حتماً قبل المقايسات لأن أن حان ساق اليه هنالك حين قال 
م وهذه مسألة في الهوامل ولا جواب في الشوامل".» 


ولبست كل أسئلة التوحيدي ذات طابع فلسفي » بل لعل“ 
أقلها يتصل بالفلسفة كبعض أسثلته عن النفس »> وبعضها متصل 
عسائل كلامية » يا أن عدداً آلخر يدور حول مسائل في 
الطبيعة » كالحكية في و<ود المال »2 وملوحة ماء البحر » 
وعدم نزول الثلج في الديف » وزيادة البرق 5 السرعة على 
الرعد » و كثير منبا متصل باللفة » وخاصة الفروى بين الالفاظ 
المتقارية فى الدلالة » غير أن أكثر ها إنا يدور حول بعض 
السلوك الخلقي » وبعض العادات والمعتقدات . وقد أكثر أبو 
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حمان من السؤال عن هذه الاخيرة مثل : اقتران الم بالحم 4 
والحواد بالحدة » وقول الئاس لا خير فى الشركة » والاعتقاد 
أن النحابة فى النحاف أكثر » والفسولة فى السمان أكثر » وأن 
القمير خبيث » والطويل أهوج » وخفة الدماغ عند من صغر 
.رأسه » واعتقاد الحيث في الكو سج » وعدم اعتقاد العتقفل 
والحصافة في طويل اللحة . وينزل التوحيدي أيضاً عن هذا 
المستوى الى أسئلة من معتقدات العامة » مثل اعتقادهم أركت 
أحدهم يرض إذا دخل الذباب ثابه » وقد ألى مسكويه ارنف 
يحيبه عن مثل هذا النوع. ولا سك في أن بعض اسئلته طريف. 
يدل على يقظة عقلية وتنبّه للا يراه في المجتمع من تعامل » وعند 
الأفراد من مظاهر نفسسية» ومن الاسئلة ما يحمل مغالطات قائة 

على التعمم مثل «لَمّ اقترن العحب بالعالم» 8 وزيا نتيا نا عو 
ذاتي خض يصور حالة عند السائل» أو تعر يض لأنه يمس مسكو به 


واذا .يون كوه هنا لوقن ااانه ليها 
من القول بأنه لم يشبع رغبة أبي حبان في كثير من إجاباته » 
وظلت المشكلات قائة تراوغه وتحيره. وقد نرى نحن في أحوبته 
اليوم ضع 5 الأى +- لا لآن: علومنا زمعاوفنا اتسعت > 
ولكن لأنه أراد أن حل“ كل مشكلة عن طريق الفلسفة . 
وإذا استثنينا بعض المسائل اللفوية والطبيعية » وجدناه قد حصر 
كل جواب في أحد شيئين: إما بتفسيره على أساس النفس» وأنها 
نماتمة أو حموانية أو ناطقة » أو عن أحادك الأخلاط » نقد 


14 


رد مسكويه كل تصرف لقي إلى هذين الأصلين ٠‏ وما نظن 
أن 3 حباث كان يتوفع منه ذلك على سغفه بهذا النوع من 
الفلسفة » ذلك لأن مسكو به أسرف في اعتاد هذبن الأصلين 
إسرافاً يننا . 


وفد اغتاظ مسكويه لشيئين بدرا من أَبي حياتء وهما 
حمولان على طببعته الفنية » أما الأو"ل: فبو اندفاعه فى السؤال 
وانحداره كالسيل في الكلام حتى كأنه لا يريد أن يقف : 
ولذلك قال له مسكويه فى بعض ما ببحكته به « وقد عرض 
لك فيها عارض من العجب » وسائح من التيه » فخطرت 
خطرات الفحل » ومشنت مسبت العرضنة » ومررت في خيلانك » 
ومضيت على غاوالك» حتى أسفقت أن تعثر في فضل خطابك. . 
أرفق بنا أيا حياث ‏ رفق الله بك - وأر'خ من خناقنا وأسغنا 
ريقنا » ودعنا وما نعرفه في أنفسنا من النقص فانه عظيم » وما 
بلينا به من الشكوك فإنه كثير » ولا تيكتنا بجبل ما عامناه 
وفوت ما ادر كناه'. .. و كأنه في عرض هذا كله يريد أن 
بقول لاسؤؤل : لو مت لظللث أسْقق السؤال بعد السؤال 
من هذه المشكلة حتى أعجزك » وخاصة لانه أحياناً يجيب في 
عرض السؤال » ويشكك ابتداء في قبمة الجواب » وفي 
قدرة صاحيه عليه » وقد عرض له هذا في م-ألة أخرى حو 
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انهبه مسكويه بأنه هذا الذي يعتريه ه من المى والخبل 
والطائف من الشيطان' . « 


ونا الذيء الثاني الذي لم يعجب مسكويه فهو ميل أبي 
حمان الى الخطابية » وأنه لا بلك المنطق في 
الاسئلة"؟» وهي نجمة صحبحة » والجريرة بها دعم على أساوبه » 
وعلى أندفاعه معأ » أعني في نوع من عدم التقيد بالدقة في 
التعبير الادبي أحاناً . 


وبالمقاسات تقدم خطوة أخرى على ما سبق » حين حاول 
أن بصور المجالس الفلسفية والثقافة النكربة في عصره » ولا 
بذاك 7 النسآ ل» دائب الظمأ» ولكنه أهدأ نفماً وأرحب 
صدر . حقاً إنه لا يكف عن الشكوى والاعتذار » ولكن 
0 شكواه من التقصير عن أداء المعاني العسقة » أو من 
اضطراره إلى الزيادة لتوضيح ما لا يتضح لو نقل على حاله . 
وقد سيطر أبو سليان المنطقي على كثير من مقاباته » غير أن 
أب حيان كان حريصاً على التعبير عن الآراء التي يسسعبا من 
ألاناة عيما دوالك عن مض ميات الحافية 1 كاز 
استفاده من أن الحسن العامري» وما سمعه من النوسجافي وأبي 
الخير الببودي والصصمري وغيرهم . وهو في كل ذلك بشعرك 


١‏ المصدر لقسه : بره 
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ممدى التواضع الذي بحسه و هؤلاء الأعسلام » حين يفدا يهم 
بنفسه وعرضه » را يشعرك يحسن التأتي والمبالفة في التلطف » 
إذا سنح له أن ينتقدهم . قال مرة بعد أن روى كلاماً لأبي 
سليان « وفاتحة هذه المقابسة مدخولة» وللكن الشيخ حكذا 
قال » والاعتراض عليه » مع علو رتبته في المحكمة » وجيل 
ظننا به في الاجابة. والاصابة » لبس من حته علينا» ولا مما 
يحمل في الال التي تجمعنا » أعني أنه كان الأولى أن يقول .. 
الغ' » . وهذا برسم مفارقة عجبة لموقفه إزاء ابن عباد 
ا ل بغلظة» و لس 

هذا مرده إلى ما للحناه من احترامه لأساتذته فصب » وإما هو 
أيضا تطوار في تفسدته ونضج في عقلمته . وكتاب المقاسات 
يصور ُغفاً بالحكية لا تكلف فيه ولا موارية » وطريقته أن 
بحذف الحشو ما سمع". وهو يقر أن هناك ها بفوته وأزركف 
هناك مأ بعسر التعبير عله » ولكله #تهدك وسعه ف الاعراب 
عن المعافي » قال: «فإني بين فائتة لا علم لي بما» وبين زيادة لا 
يطيئن من الكلام إلا با » وكلاهما خطة صعبة » ولولا كلف 
النفس الع «أوخ له للفائدة » لكان الاضراب عنها أذب عن 
العرض » وأصون للقدر"» . ولا يزال أَبو حيان في المقاسات. 
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معنياً يحدود الالفاظ ودلالتها والفروق بننها » فالنواة اللغوية 
عنده هي التي تسئير كثيراً من تفحكيره » وهو معني* أيضاً 
بالفلسفة الاخلافية» وهذا يرفع الكتاب درجة فوق «الهوامل»» 
فبعد أن كان أبو حيان مبثماً بتفسير أخلاق الناس وطبائعهم » 
أصبع اهتامه في المقابسات موجباً الى دراسة الفلسفة الاخلاقية» 
فانتقل من مستفهم عن أحوال الجتمع إلى متفلدف نظري » 
أو دارس للآراء الفلسفية . 


ا 


0 


نحو الحقيقة الفلسفيت 


ننخدع عن المقيقة إذا ظننا أن ما وصفناه من راحة نفسية 
واتجحاه فكري كان مظبراً مسترسلا مستدياً في حماة أبي حبان» 
بعد أن علقت أسبابه بالوزير ابن سعدات » أُما الراحة اللفسية 
فقد كانت فاتحة تلك الصلة » وأما الاتحاه الفقكري فقد تباور 
بعد انقضائما واليأس منهاء وقصة الامل الذي عاش عليه أبو حيان 
في كنف الوزير قصة قصيرة الامد» لان آماله العريضة لم تتحقق» 
ولان,الوزير لم يعمر في حياة الوزادة طويلا » بل تألبت عليه 
الاحداث وتضافرت ضده الدسائس فأودت به . 


فلم تكد أبو حيان مخلد فلبلا إلى شيء من الراحة النفسية 
في ظل آماله وأحلامه » حى أَخذ البأس يقتص من أطرافها » 
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القلق أن" صلته بالوزير لم تنعش عثرته » ولم ترفعه من هوة 
المر مان والفقر » وصديقه أبو الوفاء يعتذر بأن الوزير مشغول 
لا يحد لديه متسعا من الوقت لينظر في أمره. أما المنبع الثاني 
هذا القلق » فهو اننهاس أني حيان في اللياة السياسية » وتورطه 
في معتقداتما وتقلماتها عاتم حورن يزكر شرب فأراد 
أن ستغله فيه إلى النبابة » أشعره أنه رفعه عن نظراله » وأنه 
اختصه درم ببعض :سرهم » وسجعل: وعوده له عثابة حبل بشده 

به إليه . وأحب التو حيد ي الوزير » وأَخذْ يحضه الاصم كانه 
عثير في 'دوأت رمن باب الفرض له عل مدنت * والاتي 
بشجعه على ذلك» وعد له الاسباب. وفحأة وقع أبو حيان الذي 
يحبل أحابيل السياسة» ضحية لمثاليته وطببته» فإذا به عين للوزير 
.ينقل إلمه ما يدور عنه في احالس من أحاديث » ويحدئه ما 
تردده الشائعات . وتعرض مهمة فى اليل برسل ابن سعدارت 
اتغاجا أحد وجالة #:ويظلب إلى أي عبات أن يكورث .مع 
الرسول عيناً عليه . وهنا يتمنع أبو حبان» معلناً للوزير أنه 
نكره الكروج في صحبة رجل لا بشا كل » ولا يرضى لنفسه 
أن يكون حاسوساً »ما أن الرسول كان امر ٠‏ يرجم بالظن » 
وم يكن أبو حيان ليأمن غائلته » زد إلى كل هذه الاسباب 
أن الصاحب كان بالجبل» وقد وقع ببنه وبين التوحيدي ماوقع» 
قأحر به أن لا بذهب» ووالمحجنون المطاع» مهر وب منهيالطياع' 
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اد فرق ابو حيان بين. الشير الناضم: وبين ماسو سن » لأنه 
كان يعتقد أنه مخدم الوزير مخلماً » ذاما شاء الوزير أن يبعد في 
استغلاله توقف » وحاول أبو حيان أن برسم للوزير سياسة 
تنقذه » وم كيف بتحذيره من أعد أنه وتبليغه ما يقولونه 
فيه » فقد كتب للوزير رسالة يذ كره فيها مصارع الطغاة الباغين 
من الوزراء » كأنا كان يحس” بأن مصير الوزير مشيه لمصايرهم 
إن ل يمتبر . وتقوم سياسة التوحيدي في تلك الرسالة على 
الأعمدة التالية : 


١ (‏ ) اصطناع الرجال : عدا الفريق الذي كان يأنّس به 
ان سعدان » وا كبر الظن ان التوحيدي كات بريد اركف يوجه 
اثقياه الوزير الى المتفلسفين والتكماء الذين يعاشرهم » لاعتقاده 
أن صلتهم بالوزير تفيده» وهم يستطيع أن يرجه سياسة الدولة 
وجبة حكيمة فهم قوم د لهم العلم و والمكمة والييان والتجربة » 
لكن البأى قد غلب. عليهم » وضعفت مشتهم » وعكس أملهم» 
ورأوا اننع الثراب أخف من الوقوف على الابؤاب » إذا 
دوا ع دفر ع2 نر لاك جزلاة كر بعلت بردتم 
بسعة ذرعك وكرم خْيءك » وأصفيت صفيت إلى مقالتهم بسبعك » 
وقابلتهم ل عينك » كان في ذلك بقاء اتعمة عليك 6 وصيت 
فأغى بد كرك .+ 


١‏ الامناع » : ؟ 
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(؟) إماعة الصدقات » فأنها جلة السلامات والكرامات » 
مدفعة لأمكاره والآفات . 


(+) هجر الشراب » وإدامة اانظر في المصحف . 
(؛) استشارة الثقات ‏ وإنْ كان أحدثم خاملا قليلا- 


وهذه الاركان تدلنا على أن أبا حان كات حاول أن يحمل 
تصرفات الوزير قائّة على قاعدة دينية » موجبة بقوة المحكية 
والفلسفة . وقد أحسن التوحسدي السفارة عن أصدقائه الفلاسفة 
في بحلس الوزير » فذ كره ٠‏ بهم > واستثار رغبته في حكمتهم » 
فلس ذنبه أنه لم ينجح » ولككن هذا الرجل المتهم يثلب الناس 
ونكران ابقيل لا يزال ينح حبه كل" من يستحقه . 

غير أن" الوزير قابل آماله بالمماطلة» وأَغْصّه ريقه بالتسويف» 
فتحول إلى صديقه أبي الوفاء يشكو حاله حمناً » والى مسكويه 
حيناً آخر» فوجبه هذا الثاني مع صاحب البريد الى قرميسين » 
وكانت يومئذ عحطة هافة على الطريق بين بغداد وهمذان » 
وأصحاب الأمر والنهي فيها هم آل حسنويه . وأمل أبر حيان 
ان يحد في ترجبه ذاك رزقاً وفيراً » وكسيا حيداً» ولكن 
الامر جاء على غير ما أمل » فلم ينقلب هن سفرته تلك ينفقة 
سهر » وكان من حسن حظه أن عاد سل الإهاب » « قارف 
الأراجيف اتصلت» والارض اقشعرت» والنفوس استوحثت» 
وتشبه كل ثعلب بأسد » وفتل كل إنسان لعدوه حبالَا من 
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مسد'» . وفي هذه الرحلة تعرف إلى أبي الفتح بن فارسن » ولم 
يحمده « إذ الرجحان لما يذم به لا لما محمد عليه » نمن ذلك أن 
له خيزة بالتصرف > وهناك ايضا قسط من العم بأوائل الهندسة 
وتشيه بأصحاب البلاغة » ومذاكرة فى المحافل صالطة » إلا أن 
ذا كله كوه بالرعرنة والكر والاهام والقنة:والكدن 
والغسية"» ولبس هذا هو أيا الحسين أحمد بن فارس مؤلف 
كتاب الصاحي" » وصاحب مقايس الغ » ولكن را كاف 
هو مؤلف الكتاب المسمى .«الفر بدة واخريدة» » حسث تصدى 
لذكر أبي حبان » بقوك « كان أَبو حياث: كذاياً قليل الدين 
والورع عن القذف والجاهرة بالبهتان» تعرض لأمور جسام من 
القدح في الشربعة» والقول بالتعطيل» واقد وقف سيدنا الصاحب 
كافي الكفاة على بعض ماءكان يدخله ومحفه من سوء الاعتقاد » 
فطلبه ليقت » فهرب والتجا الى اعدائه » ونفق عليهم بزخرفه » 
وإافكه ».ثم عثروا:منه على قبيح دخلته »:وسوء عقمدته » وما 
يبطنه من الاللاد » ويرومه في الإسلام من الفساد » وما يلحته 
باعلام الصحابة من القبائح » ويضف» لى اسلف الصالح من 
الفضائح > فطليه الوزير المبلبي ( 7 ) (اقرأ امم آخر ) فاستكر 
منه » ومات في الاستتار » وأراح الله منه» ول يؤثر عنه. 


١‏ الامتاع م :و.؟م -5.؟. 
؟ الممدر ثقه. 
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إلا مثلة أو محزية'». 


وإنا رسحُت” أن ابن فارس الذي يتحدث عله أبو حيان 
هو غير ابن فارس اللغوي المشبور » لأن هذا الذي لقيه بو 
حبان بقرميسين كان على حظ من العم بأواثل المندسة ‏ أما 
مؤلف الصاحجبي فعداوته « للذين بنتحلون معر ف حقائق الأسشياء 

من الأعداد والخطوط والنقط"» » عداوة من يحبل الشيء من 
بعيد ويفرق منه » ويراه سبباً في قلة الدين» وفي كل ما يستعاذ 
الله مله . وهذا الذي لقنه أبو حاتن غارق 5 المؤامر ات 
السباسية إلى أذئيه » يظن بعد أن عزل أنه « ققر الدولة إلى 
نظره » كفقر المدنف إلى عافيته”. » ولعل” الشيخ اللفو:ي كان 
بدا عن مثل هذه المؤائرات التي محاول ا أن بقلب وزارة 
ابن سعدان نفسه . وما تأنس به في هذا اختلان الكنيتين » 
فبذا أبو الفتخ » وذاك أبو السين » وإن كان اجتّاع كنيتين 
لرجل واحد أمراً غير نادر ولا مستغرب . 

أها التص الذي أزرده صاخب الفريدة والخريدة فإنه من 


تلك التصرص الموهمة الني يلبس الباطل ميا رد الحق . 
والصواب فيه أن أيا حبان قارق الصاحب - أو قل هرب من 


- +:: السكي‎ ١ 
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جواره ‏ وأنه لأ بعد ذلك إلى أعدائه . ا إلى ابن سعدات». 
وكان هذا الوزير على رغم المجاملات السياسية بينه وبين 
الصاحب »2 محذره ويمقته » ومن ضروب حذره أنه وهو كاتب 
جيد الخط كان يستعين بالصابي في مكاتبة ابن عاد » فإذا سثل 
في ذلك قال : إن ابن عباد كثير التنبع للعيب » سُديد الشهاتة 
بالعائر » وأنا أكره أت يرميني فيصمي ولا يشوي' ». ومن 
حدره أيضأ استطلاعه الداتم لأحوال إن ن عماد الخاصة والعامة » 
سه رجاه ل ا عد عاطم في أمر 
الداعت رقل قال كاب .م كات الوذ ويه + "آنا مار 
ذلك النص فإنه مدخول وإذا قرأنا اسم وزير آخر غير المهلي”» 
أصلحنا فيه خطأ تارخياً واضحاً . وأما التهمة فى العقبدة فتهمة 
شائعة » يلصقها المرء بعدوه إذا استطاع أن يليح دمه بين 
العامة . وقد حاول أبو حبان نفسه في « مثالب الوزيرين » أن 
يلصقها بالصاحب بن عباد . وأما اسنتار أِي حيان فإنه أمر نبي 
فقد انقطعت أخماره عن شرق الدولة بعد مف ارفته للري » 
وإذا كان انفمامه إلى ابن سعدان قد سهره علد نفسه © فإنه لم 
يكفل له الشهرة ة العامة في أنحاء البلاة . ولا أشق على القارىء 
هذه المناقثات للنص" ولحكن لا بد" لي من أن أشير إلى أن 
هرب أَبي حبات من جرار أبي الفتح ابن فادس »2 مشمول 
شيء هن الغموض. هما الذي بعنيه بقوله د والله نظر لي بالفود 
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فت الأراجيف اتصلت » والأرض افثعرت» والتفون 
استوحشت » 7 وهل كان هذا نذيراً بتقلبات ساسة » أو كان 
سُعوراً فردياً من أبي حبان وقد اقترب من الصاحب بن عباد» 
وخاف على حماته » فهرب راجعاً بطلب السلامة 9 

ها هزذا هيرب مسرعاً من جوار أبي الفتح ابن فارس > 
دون أن ينقلب بنفقة. هر » ويرجع إلى بغداد » وشغل عده 
الوزير ابن سعدان » ويحد أن رزفه المقير الذي لا تحاوز 
أربعين درهاً في الشهر لا يكفيه اواك الطمأنينة لق بدأ 
ها قلقاً جازعاً جارفاً .. 

ويعود إلى أبي الوفاء بالتذ كير والرجاء والتأميل » بل. 
مرج أحياناً الى التأنب والعتاب الممض » ويكتب له رسالة 
لغلرا أضرج اوسال ‏ كتبي تكبو احتلياا امارد وأَسُدها ضراعة » 
ولا يكنبها إلا إنسان انسد" في وجبه كل باب : 

« إلى متى الكسيرة البابسة » والبقية الذاوية » والقميص 

إلا متى التأدم بالخيز والزيتون ؟ قد والله ثم“ الحلق »> 
ا 1 ْ 
ملبوف » سُهر في فإنني غفل » حلئني فإنني عاطل . 

قد أَذلني السفر من بلد إلى بلد » وخذاني الوفوف على 
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باب باب» وتكر ني العارف بي »© وتباعد عني القريب مني ... 

أها السيد» أقصر تأميلى » ارع ذمام الملح بيني وببنك » 
وتذ كر العهد فى صحي » طالب نفسك عا يقطع حجني » دعني 
من التعليل الذي لا مره له » والتسويف الذي لا آخر معه . 

ذكثز اوري أمرق 6ابو كردن عل أذله 3 كرفا 

سرحي بولا إلى صاحب البطائح » أو إلى أبي السؤل 
الكردي » أو إلى غيره من هو في الجبال » هذا إذا لم تؤهلني 
برسالة إلى سعد المعالمي بأطراف الشام ... 

دع هذاء ودع لي ألف درهم » فإفي أ#خذ رأس مال > 
وأسارك بقال المحلة فى درب الحاجب » ولا أقل من ذا . 
تقدم إلى كسج البقال » حتى يستعين بي لبيع الدفاتر . 

قلت : الوزير مشغول » لما أصنع به إذا فرغ ... وها بال 
أغيري ينوآله ويواله مع شغله » وأحرم أنا؟ » 

ويتضم لنا من هذه الرسالة أن أبا حبان كان يريد حرفة 
تكفل له رزقاً دانًا مستمراً » فهو يحسن السفارة» فإن لم 
يتسر ذلك» فهو لا يرى غضاضة فى أن يعمل في البقالة شريكاء 
أو متكا دؤة الشريك + وَإِذا عرض أنه عن" أقل عل" الززير 
بامتاعه ومؤانسته » أقبل بوجه مسفر ومحيا طلق وطرف عازم 
وأمل قد سد ما دين أفق العراق إلى صنماء البمن١-‏ إذا عرفنا 


١‏ الامتاع م :م.؟. 


هذا » أد ركنا مزارة الاخفاق الذي ترعه على بدي الوزير » 
وقد اعتذر أبو حان عن الوزير.بسبه ويين ثفه , يكثرة 
الأشغال » وأن المملكة كانت ناظزة إليه» همو كولة إلى تدبيره 
وأن العبء ثقيل » ولكن آماله انطفأت كالسراج الضعيف . 
فقد سم صديقه أبو الوفاء كثرة شكواء » وقتل ابن سعدان » 
بعد أن اخفق فى سياسته وفسدت عليه الأمورء فلا الغلاء انحطء 
ولا الامور قلت يل سهدت وو راد كل رشي 
وتفكيره » و كثرت عليه الدسائس > واتهم نانه يمد أسفار ابن 
كر دويه بالتديير » وحرضه على الثورة . 


وكان الامتاع سهادة خطية على أَبِي حيان المتعصب للوذير» 
الناقل له أخمار أعداله » الساخط عليهم بصنوف الذم . هنالك 
ابن يوسف وابن برمويه وغيرهما من أع داه أصجاب النفوذ 
ببغداد» وابن فارس بقرميسين » والصاحب بن عباد 
الرية » وغيرم كثير » نقدم أبو حيات نقد عنيفاً » ولم 
يتحرج » ومن أجل ذلك طلب إلى أبي الوفاء أن يظل” أمر 
الامتاع مكتوماً » ولبس هناك ما يدل؛ على أب أبا الوفاء 
أمناع الكتاب فإن مصلحته في كتانه» وهو أحد خلصاء ان 
سعدان » كانت ماثلة لمصلحة أبي حيان. ولكن أبا حيان كان 
قد أخذ بتشعر الحوف » وتحب التقية » واستتاره الذي بزعه 
ابن فارس إما هو إخلاده إلى الصمت بعد موت الوزير» ونفوره 
من الحياة السياسية الني كادت تلتهمه بنيرانها . وبعد السلامة 


أل 


من هذه الفوضى التى كادت لك عليه:أمره» كف عن الشفر » 
قائماً ها يأتيه من ززقه بالووافة 4 وعاش يفشى باب ااطاة 
ويحااس الفلاسفة أكثر وقته » ويطلب الحكية » ويحد فيها 
تعويضاً عن كل إخفاق مادي" »نعم إنا م تنه فقره وحر ماته» 
ولا استطاعت أن تو كد في نفسه اجتاع الفقر والتكمة 24 
ولككنها كانت عحدوبة لذاتها » وبها استطاع أن يحد غابة تخفف 
عنه انشغال باله يطلب الرزق » وأن بعدش “لي جتمع حترمه 
أب وحيان» ولا بشعر تحوه بالحقد و الاحتقار» وهو 0-0 بل 
من أن يكرن أهل عر مله على اطقيقة ‏ لسكسيوا د 

واحترامه وتقديره . لقد خير الرحٍ ال ف ع أن يدين 
بالو لاء لأحد » إلا أن يكو ن أستاذا قديراً -أقدر من أبي 

حات نفسه ‏ فى صناعته وفله . وقد كانت المقاسات عكرة ة تلك 
الماة الفلفية التي امتدت حتى عام 8 ل ولايد أن" 
كتاباً » او كتباً أخرى »> خطت في تلك الفثرة » وإرف لم 
نعرف إلا أسماء بعضهاء كالز لفة » والنوادر ».ورسالة في الككلام 
على الكلام » ورما رسالة في الأخلاق » كان أبو حيان يح 
الحوافز على تأليفها » لتقصير من ألّف في هذا العلم . 


وبين الفلاسفة عاش أبو حنان في ظل“” « اطقيقة الفلسفية » . 
وهي حقيقة مخدارة لآلامه النفسية » عروية بعض الشيء لظبأه 
العقلى » وهي في زماله <قيقة لا تقل النقض» لأا ا تستطيع أن تحل” 
كل مشكلة» وأن تحد جوايا ككل سؤال. وقد .كانت أسثلة ألي 
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حيان من الاتساع والدقة والعمق » يحبث تفتح لمجال أمام 
ابجكال كتير لأا كلد تتحدي مترفنة لشي وببرلرعة 
وطبيعية وانثروبولوجية . ولكن النحصار المْجيبين علها في دائرة 
متافيز بقمة » على عتالرم على الاجابة - ذلك هو أن مسكويه 
لا بردون كل 

ثىء إلى متررات عرفوها بالنظر 5 جائب من المكنة 
الافلاطونية والارسطوطالسية . ولكن الزمن وحدء هو 
الذي يحعلنا نرى في تلك المقيقة نوعاً من « الوهم الفلفي» ‏ 


سال أبو حيان 0 إذا راسل المفني مغن آخر كان الغناء 
ألذ وأطيب وأعذب» فبحيب أبو سلمات : إن المسموع الواحد 
إما يتم بالمس” الواحد » وقد يتكون المس الواحد قيطا أو 
كدرا فلا تم اللذة » فإذا 5 ثني المسموع قوري الى المدرك » 
فنال مسموعين بالصتاعة © ومسموعاً واحداً بالطبيعة . 


ويسأل أبو حيان  :‏ لا يطرب النثر يا يطرب النظم ؟ 
يديسب أبو سليان : لأننا منتظمون فا لاءمنا أطرينا١.‏ 


وسأل أبو حيان : : ما الذي حده الانسان في لشليه الشي ء 
بالذيء وم إذا لم يكن التشبيه واقماً » والمعنى بارعاً » أورث 
الصدود ومنع الاستحان ؟ فيحيب مسجكر به : الذي يحده 

١‏ المفابات: لد؟. 
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الانسان هو السر ور دصدق التخيل وحسن انتزاع الصرر من 
المواد » حتى توحد الصورة بعد أن كثرتا المادة . 


وبسأل أبر خيان : لم صار صاحب الم" » ومن غلب عليه 
الفكر في مل » يولع مس لليته » ورها نكت الارض باصعه » 
وعبث بالمصى9... ثم مختلف الناس عند صدمة الهم" فبعضهم يفزع 
إلى الخلوة » وبعضهم يذهب إلى بستان » وآآخر يقول سعراً » 
ا مانام د ور يدري ما يصنع. 
ويكون المواب على ذلك بأن العقل يستبحن المطالة والتعطل » 
وأخلاق ا عنده تابع 0 المزاج . 


وسأل أبو حنان : ها علة كراهة النفس الحديث المعاد 9 
فيكون جواب مسكويه : لأن الحديث للنفس كالغذاء للبدن» 
فاعادته عليها عنزلة إعادة الغذاء لمم ١‏ كتفى منه . 


ولا سك فى أن محاولات أولك المفكرين كانت حسنة فى 
ذاتها» ولكن اندفاغ أبي حيان في أسئلته عن الماجكلات 
الاجتاعة» والدقائق الفكرية» كان حتاج مريداً من الدراسات 
التحريية لا من الأجوبة المتافيزيقية » غير أن أبا حيات لم 
يكن اذا في أهل عصره من هذه الناحية» ولذلك فانه كان يرى 
في كثير من تلك الأجوية سُفاءً لما فى نفسه » وسواء أكانت 
تلك الأجوبة حقيقة فلسفية » أو وها فللفياً » فقد استطاعت 
أن ترضه » وأن تفلسف له عاله الواقعي الموؤلم . 
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وهب أن سؤاله عن المشكلة الواحدة عدة مرات يدل على 
عدم الرفى با سمعه من إجابة » هب" أن الفلسفة لم تبيء له كل: 
الرضى الذي كان برجوه » فانما ‏ على أفل تقدير ‏ قد حققت 
سيئاً مقا في نفسبته » ققد عرفته شرف النفى الإنسانية » 
وضرورة الانقباد للنفس الناطقة » وهذا الايمان ساعد على 
إنقاذه من الانتحار . وقد كان أبر حيان معنياً هذه الظاهرة » 
فهو يتساءل : « ترى ما السبب في فقتل الإنسان نفسه عند 
إخفاق يتوالى عليه » وفقر محوج إليه » وحال تتمئع على “حواله 
وطوقه'0) ثم هو يسأل بعض مشايخه بمديئة السلام عن رجل 
اجتاز بطرف المسر» وقد اكتنفه الجلاوزة يسوقونه الى السجن» 
فأيصر مومى وميضة في طرف ذكان مزين » فاختطفها كالبرق » 
وأمرتها على حلقومه» فاذا هو يخور في دماله - يأهم من قتل 
هذا الإنسات 9 - ويحجيبه صديقه مسكويه على سؤاله » ثم يذيّل 
الجواب بنفى الشجاعة عن مثل هذا المنتحر » لأن فعله من أثر 
النفس الغضبة » لا من أثر النفس الناطقة » فهو جبان ضعيف » 
حاول أن يستريح من تحمل المثقة » والتكول يسمى جبناً". 
وهو يروي أنه ساهد شخصاً من أهل العلم ده ساءت حاله» وضاق 
رزفه » واسْتد نفور الناس عنه » ومقت معارفه له» فاما توالى 
هذا عليه دخل يوماً منزله» ومد” حيلا إلى سقف البيت» واختئق 
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به'» » مع أنه ممع من بعض أصدقاله الفلاسفة دا لهذا الذي. 
انتحر » إلا انه يقف موف المنكر لهذا الفعل » المفنّد لرأي 
صاحبه . لأنه عن طريق الفلسفة - بعد طريق الدين ‏ أخل 
يجن التخلص من الماة .ولكنه في روابته هذه الأحداث إما 
يحد صورة نفسه في أولئك المنتحرين » فكل واحد منهم أبو 
حبان في بؤسه وسوء حاله » وضيق رزقه وثفور الناس عنه ٠‏ 


ومن هنا تدترج أبو حيان إلى الشعور الكامل بالمسؤولية 
الملقاة على عاتقه » من حمث هو إنسان 4 ولقد كان كثير من 
المتديئين والقراء الاتقياء قب » وفي زمنه » يتمنى أحدمم أنه 
شُحرة » أو أنه كان ححر]» وبلم من العذاب. أما هو فيروي 
مثل هذه التمنيات مستبجناً لها سمع أحدهم يقول وقد نظر 
الى واد أغن بالكلأ» وقد استحلست به الارض خضرة وندى” 
فخف “حين خالف عينه في أطرافه» وبلغ به العجب الى ان قال: . 
ليتتى كنت بقرة » فكنت كل من هذا كله أكلاً ذريماً » 
قال معلقاً على هذا: فهل تظن ‏ حفظك الله بعد هذا يمن هذا 
حديثه وجملته وتفصله » أن ينتعش من صرعته أو يستبصر في 
أنه أو هتدي لسعادته أو يلتفث ألى معاده » وهل بين هذا 
وبين الجار الذي هو حموان نهاق» فرق 9... على افي شاهدت 
مثل هذا إنساناً متاسكاً » وكان له حظ من التجرية بالسنن 


١‏ القابات : ورء؟. 


العالية » والسفر البعيد» وكان متميز] مذاهب الصوفية » يقول 
يوما وقد أبصر حاراً يمثى : ليتنى كنت هذا الخار » فعجحبت 
فضل عجب » واتكدف لي أنه إنا متتى ذلك ليكون ناجياً من 
قلائده» ومئونة ما هو بعرآضه وصدده عاجلا » وما هو مأخوذ 
به وتوف مله ومعد” له آجلا'». وهكدا استطاع 7 حيان 
أن يعرف قبمة الجوهر الانافي ‏ أعني قبة النفى ‏ وأن 
يتقبل المسؤولية راضياً عن طريق هذه المعرفة . 

على أن حناته القلقة الحارفة المحدودة » كانت تخرجه كثيراً 
عن طوره » فكان بقتل أعداءه فى وهمه » ورما قتل نفسه لولا 
الفلسفة . وذات بوم - حين فقد الأسباب الني تربطه بالامل ‏ 
قتل مؤلفاته » وهي أبناؤه بل أعز من أبنائه - كان تفحكيره 
في الانتحار والمنتحرين » صدى ل بحس به في نفسه » فنقل هذا 
الشعور من نفه إلى كتبه » وقتلها فى جوف النار . غير أنه 
قبل أن يفعل ذلك » ترك الحكمة البرهانية > وسان في درب 


٠ حلايك‎ 
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3 
فقر كفقر الانيماء وغربة 


لنعد إلى الفلدفة حيث أخفقت لا حيث جحت . 

كانت الفلسفة عند أصحابها في القرن الرابع طريقاً مستقيماً 
يؤدي إلى « السعادة  »‏ ولذلك نصبت نفسها لحل المشكلات 
جميعاً من عقلية واجتاعنة » وخاصة مسألة الكسب وما يلحق 
عا من غنى وفقر » ققد دعا أولك الفلاسفة إلى القناعة 
بالغروري» ورأوا أن المكاسب المحمودة قليلة» ووجوه الحصول 
عليها بسيرة » عند الرجل العادل الر . وأما غير العادل الحر 
فليس يبالي كيف اكتسب امال » ومن أجل ذلك يوجد 
كثير من الاحرار والفضلاء ناقصص المظ من امال » ويوجدون 
أيضاً ذامين للبخت شا كين ا وأما اضدادم فلأجل جم 
يكتسبون المال من وجوه الخيانات » ولا يبالون كيف وصل 
إليهم » فإنهم يوجدون أبداً وافري الحظ »> وأسعي اللفتات »> 


1١١ 


سا كرين لبخوهم » والعامة يغبطو بهم وحسدوايم”0. وترصل 
أولئتك الفلاسفة الى ما بشبه القاعدة في فهمهم للعلاقة بين الال 
والفلسفة فقال أبو سليان المنطقي : فلا جرم متى وجدت عالا 
وجدته خفيف المال » ومىق وحدت هموسراً » وجدته خف 
البصيرة» فإن ندر شيء فذلك خارج عن القياس 


إلا أن الغلسفة الواثئقة من نفسها في هذا الموقف لطي 
أن تحل” سبدة المشكلات »© أو و ملكة المسائل » »> عند أبي 
حات . 


« ملكة المسائل » والجواب عنها « أمير الاجوبة » وهي 
الشجى في الحلق » والقذى في العين » والفصة في الو 
والوفر على الظهر » والسل في الجسم » والحسرة في النفس » 
وهذا كله لعظم ما دهم منها » وابتلي الناس به فيياء وهي 
حر مان الفاضل وإدراك الناقص» وهذا المعنى خلع ابن ن الرأوندي, 
ربقة الدين » وقال أبو سعيد الحصيري بالشك » وألحد ف_لان 
في الاسلام » وارتاب فلات في الحكية » وحين نظر أبو عسى 
اراق الى خادم قن خرع من دار الخلافة. م ائي تقاد بين 
يديه » وبجاعته ثر كض حواليه » رفع رأسه الى السماء وقال : 
أوحّدك بلفات وألسنة » وأدعو اليك يحهج وأدلة » وأنصر 


1 مسكوي : تبذيب الاخلاق 5 1و.‎ ١ 
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دينك يكل شاهد وينة » ثم أمشى هكذا عارياً جائعاً نائعاً » 


ومثل هذا شقلب ف اخر و الرئي» والخدم والحشم 6 والخاسية 
والفاشة١‏ !! 


ويحسب مسكويه على ذلك ما خلاصته بن الأدذاق أسست 
دو 6 لذاتها » ولم يخلق الانسان لهاء فلن نتفي ل أرقن 
يلتمها » وأن يتعحب من أتفقت له. وان كان ينشوقها ويح 
فلس ذلك من حيث هو إنسان عافقل » بل من حيث هو 
اجات بعس اهأ مابقيم الأود في الأمور الضرودية » 
فكل إنسان يحصل عليه » ولبس يظلم فيه أحد . 


لقد ذهب طنين القلسفة يدوي ف أذن أي حمان» دون أن 
يستطيع . إقناعه . إن ملكة المسائل اعت عانساً دورث أن 
تعثر على أمير الأجوبة : ألم يكن أبو حمان بحد أر بعين درهماً 
ف الذين تعنفي اختراء الخرّ والرفون وبافق "دراي المي 6 
وسذاب درب الرواسين؟ ولككن كيف بلله يرضى» وهو الرجل 
المثقف المطلع الأريب» بحظه ذاك» وينال الناقص ااهل الذي 
لا مح كلة من نحو السيرافي» ولا مقاسة من آزاء أي سلياف» 
ولا ببين عن نفسه يبان جاحظي - يثال كل ما به و 
وبعود أبو حمان إلى د صمام الأمن » الذي حال دون يك 
كشك أي عسى الوراق» وإلخاد كالحاد ابن الراوندي » وفلان 
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وفلات» وبتنفس متلهداً» وبزفر شاكاً؛ وفد كانت الشكوى 
من نعم الله عليه لانها لم تحرمه الآخرة بعد إذ حرم الدنيا . 

عحزت الفلسفة عن أن تنقذه من حيرته المكفير“ة © وعجز 
المثال الذي كان براه شاهد] ساطعاً فين حوله عن أن يهديء 
من نقيته على اضطراب أموره المادية - كارت برى صير أبي 
سلمان » ومن قبل رأى تأله السيراني” وقناعته بالحكسب من 
الرراقة » وساهد زملاءه الطلية الفقراء يواحهون الفقر » محمد 
لله » أو بالصمت؛ كان يرى المريري غلام ابن طرارة في حالته 
اليائسة» وبشاهد ابن المستنير الفقير ذا العبال والضر” والخصاصة» 
ضاحك السن قرير العين . وكثيراً ما شك حاله الى أساتذته 
الصوفمة» فسككموا على قلقه المترجرج نصاتُهم المبدائة» و كثيرا 
ما ممع أساتذته الكبار ينصحون هؤلاء الفقراء الشاكين بالصير 
- ألبس هو الذي يروي كيف أن أبا الفتح القواس شكا لالي 
سعد السيرافى طول عطلته وحكحاد سوقه » ووقوف أآمره » 
وذقاعة مالا زور قاضال 6 كل ويه روهال جر كان ار 
حبان يشكو اله » وأن أبا سعيد قال له : ثق بالله خالقك » 
وكل" أمرك الى رازقك» وأقلل من سفبك» وأجمل في طلبك» 
واعلر انك عرأى من اله ومسمع » قد تكفل برزقك » فبأتيك 
من حيث لا تحتسيه ٠١‏ - ويئقل أبو حمان هذا الكلام و كأنا 
سحل لبفيد به غيره » أما هو فلا بقر في نفسه منه شيء © واذا 


١96: بقرت م‎ ١ 
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قر بعض الوقت » لم يكد حتى يبرح . 

عحززت الفلسفة اذن » وعجز الملال الشخصي في أساتذته 
وأصدقائه وزملاله » وعجزت الامئولة الدينية الواعظة » عن 
أن تأخذ بده » فهاذا بقى له لسلك به الجدد ويؤمّنه العثار 9 
نقد الاصدقاء الذين كات يتأمى بهم » ويحجدد العزاء بصحبتهم > 
ويبحث عن أرضاء حيرته باجوبتهم » واخْذ الضعف المصاحب 
الشبخوخة يلاحق ظله وز عوده» وأصبع بحس أنه واقف على 
عتبة الموت » وأك مس عمره بلغت أقص المائط 6 فشعر 
بالوحشة « وقد كل البصر » وانعقد اللساث » وحمد الخاطر » 
وذهب البيان » وملك الوسواس » وغلب اليأس من جميع 
الناس١.‏ » 

وأحس الرجل أنه غريب» ينكر كل أحد » وينكره كل 
أحد » وليس أبلغ منه حين يصف حال بقوله : فقدت كل 
مؤنس وصاحب » ومرفق ومشفق» والله ارما صليت في الجامع 
فلا أرى الى جني من يصلى معي » فان اتفق فبقال او عصار» 
او نداف او قصاب» ومن اذا وقف الى جاني أسدرني يصنانه 
وأسكرفي بنتنه » فقد أمسبت « غريب » الال » « غريب » 
الئحة > « غريب » الخلق » مستأنساً بالوحكة » قانعاً بالوحدة» 
معتاداً للصمت »© ملازماً للحيرة » محتبلا للاذى » بانسأ من 
جميع ما ترى » متوقعاً لما لا بد من حلوله » فشمس العمر على 
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سفا » وماء الياة إلى نضوب © ونجم العيش الى أفول » وظل 
التلمث الى قاوص ١‏ . 


وهكذا انطوى أبو حمات على نفسه » ول يبق في الارض 
من يستطيع أن يبادله الشجكوى والبث » فحول طرفه الى 
المهاء » وأخذ بناجي الله بالاشارات » وعاد الى التصوف الذي 
هل منه في سبابه » لانه لم يحد في العام أو في الفلسفة منقذاً » 
وارتد ظمؤه العقلى إلى هدأة التسلم » وضعف تقديسه للعقل 
الانسافي » ولذلك نسيعه يقول :إذا ناجاك المق ما يدق عن الفهم 
فلا تحا كمه الى نقص العقل... إذا متنك العقل بدقائق البحث » 
فاستقبه محقائق التسليم" . وفي ظل هذه الوحدة الانطوائية » 
ألتف «الاشارات الامة » على شكل رسائل » واتكر دناه» 
وتعلق باخرته. ول يكن الانتقال عليه صعبا من حيث الطريقة 
الفنية » فقد كان يخاطب الآدمبين متذللا شاكناً » أو متمردا 
في بكاء » فحوال هذا الاسلوب الى مخاطة المحيوب الاممى » 
ومسح المعافي القريبة بمسحة من التلويح والاسارة . كان فقره 
حاجة مادية تضن بالضروري من العدش» كان فقر رجل اضطرته 
الحاجة إلى التفتدش عن البقول في الصحراء » فأصبح فقر] إلى 
الرحمة » بل إلى المعرفة » بل الى الوصول الصوفي 4 وكانت 
غربته في طبيعته وخلقه » وفي قلة المشا كل والنظير » فأصبحت 


١‏ الصداقة والصديق : ه 
؟ الاشارات : ه١١‏ 
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غرية النفس العاوية في دنيا الطين » وإنا لنقدر أن نتصور مبلغ 
الاستحالة التي أصابت المعافي الواقعية عنده » حين نقرأ ما كتبه 
عن العرايات العري .وهر قعل توح هذه :لاه“ المديدة الي 
قضاها غير معيرف به ويعيقريته » منوذاً من أقرانه » محلا" 
عن المورد الطببعي لأمثاله : 

« أبن انث عن غريب قد طالت غربته في وطنه » وقل 
حظه ونصيبه من حبيبه وسحكنه * وأين انت عن غريب لا 
سبيل له إلى الاوطان » ولا طاقة به على الاستيطان »© قد علاه 
الشحوب »© وهو في كن 2 وغلبه الحزنٍ حتى صار كأنه من » 
امك نطق تلك جتزقان تفتلن 6 :ونان متكت قت عران 
مرتدعا » وان قرب قرب خاضعاً » وان تعد بعد خاشْعاً » 
وان ظهر ظبر ذليلا » وان توارى توارى علبلا » وأن طلب 
طلب واللأس غالب عليه » وان أمسك أمسك والبلاء قاصد 
الله » وان أصبح أصبح حائل اللون من وساوس الفكر » وان 
أمسى أمسى منتبب السر من هواتك الثر » واف قال قال 
هائياً » وان سكت سكت خائياً » قد أكله الول > ومصّه 
الذيول » وحالفه التحول ا 

وقد قل : الغريب من جفاه الحبيب »2 وأنا أقول : بل 
الغريب من واصضل الحببب © بل الغريب من تغفافل عله 
الرقيب » بل الغريب من حاباه الشريب» بل الغريب من نودي 
من قريب »2 بل الغريب من هو في غربته غريب» بل الغريب 


١1١1/ 


من ليس له نسيب » بل الغريب من ليس له من الحق نصيب. 

يا هذا: الغريب من غربت ثُمس جاله» واغترب عن حبدبه 
وعذاله » وأغرب في أقواله وأفعاله » وغرب في إدياره وإقباله» 
واستغرب في طيره وسرباله . 

ياهذا : الغريب من نطق وصفه بالمحنة بعد اللحنة » ودل. 
عنوانه على الفتنة عقيب الفتنة » وبانت حقيقته في الفينة حد” ١‏ 
الفيثة . الغريب من إن حضر كاث غائياً » وإن غاب كارت 
حاضراً . 

ياهذا: الغريب من اذا ذكر الحق هجر » وإذا دعا الى 
الحق زجر» الغريب من اذا اسند كذب» واذا تظاهر عذب. 
الغريب من اذا امار لم مرا » واذا قمد لم زر . ا رحمتا 
للغريب طال سفره من غير فدومء وطال بلاؤه من غير ذنب» 
واشتد ضرره من غير تقصير » وعظم عناؤه من غير جدوى . 

الغريب من اذا قال لم يسمعوا قوله» واذا رأوء لم يدوروا 
حوله ؛ الغريب من اذا تنفس أحرقه الأسى والأسف » وان 
كم اده المزن والليف . الغريب من اذا أقبل لم 'بواستع 
له » واذا أعرض لم يسأل عنه . الغريب من اذا سأل لم بعط » 
وان سكت لم يبدأ . الغريب من اذا عطس لم بشت » وان 


مرض لم يتفقد . الغريب من اذا زار أغلق دونه الياب » وان 
٠‏ حد: وقكث . تقول : يثته حد الظبيرة أي وقت الظبيرة . 
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استأذن لم يرفع له الححاب . الغر يب من إذا نادى لم يحب > 
وات هادى لم حب * 


دع هذا كله: الغريب من أخير عن الله بانباء الغيب داعياً 
اليه » بل الغريب من تهالك في ذكر الله متو كلا عليه » بل 
الغريب من توجه الى الله قالنا لحكل ما سواه » بل الغريب 


: و 
من وهب نفسه لله متعرضا لحدواه' . 


وكل هذا الوصف للغريب ينحو منحى الريز الصوفي » 
ولحكنه في أصله المعنوي موحود في كثير من شكوى الي 
حيان» أو وصفه لاله وتقلب الزمان به وابتعاد الناس عنه. بل 
ارك الشككوى نفسها استحالت تعبيراً عن الضيق النفسي باخالة 
البشرية » وقلقاً نحو الاستشراف العلوي والاشراق السماوي . 
ومن م يتراوح ابو حنات في الآاسّارات بن الارتفاع والهبوط» 
فيينا تحده يسمو على اجئحة الدعاء» ومخفق بقلمه نحو النور» تراه 
يتخذ وسبطاً مخاطه يا كان مخاطب السادة والعظاء » ويقول 
له فها يقول: « ايها السيد» ما اصنع والقلب منفطر من شراهد 
حال» غلق رهنها منذ زمان» ويئس من فكاكه في كل أوان» 
وصار الطمع في كل ذلك محالاً او كلجال » وجهلا او كالجبل » 
واما أبث في وقت بعد وقت» بعض عوارض النفس عند الفيض 
الشديد والغفظ المديد » وحين ببلغ العدز آخره 03 واستغرق 


٠١‏ انظر الاثارات الاهية حباك وم 
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الأى ظاهره وباطنه » ١‏ . وهو بريدنا أرت تفهم من هده 
الشكوى قلت الروح المتحفزة الى عالم الكمال واخير» لا الروح 
الني كانت تشحكو الفقر المادي وتستصرخ الآدميين فلا تحد 
الصريخ . ولذلك كانت النواة الاصيلة في الاسّارات ليست هي 
الادعية والمناجمات» وانما هي ووصف الال»» وتحديد مرقف 
المتكم والمخاطب في عالته الانسانية » وتصوير ما يعتريه من 
القلق والغربة والضباع والتناقض والنزوع. وقد يكون اللخاطب 
هو المتكلم نفسه ء ولكن وجود التخاطب ضروري في حالة ابي 
حياث» لينثر في وجبه التيكيت» ويصاوله باللوم » ويفرغ عليه 
ذا كنا ١‏ اعية هن جو رف سن للك شولك اديه عد اند 
كان القوم أناخوا عندك » وسألوك الرحيل معبم » وبذلوا لك 
المعونة جبدهم » وقدموا لك راحلتهم » وجدبوا يضءك 
طاقتهم .... فأدنت وتوانت »© وحمحت وطفيت » وتعديت 
' ويغنت » وتفردت برأيك » وظئنت ظب؛ونا كلها عليك » فلها 
حقت المقيقة» وجاءت المصدوقة » أخذت تلوك لانك بالويل» 
ونحك عينك باصبعك وتقول : يا حسرتا على ما فرطت في 
حك 401 برك ايفام و الطاب ونير ف كدلك 
في اصطناع القالب الرسائئي » حتى لبخيل الينا أن ما يكتبه لا 
يعدو نماذج من الرسائل الصوفية » كتبها في سبيل رجل آخخر 


.١5 : الاشارات‎ ١ 
.4١ : ؟ الأشارات‎ 


- مريد من الصوقية - ليغزته في الطريقة ». ويهرت لسانه 
عل الدعاءء وهله عن الكناية إلى كوف الثكار . . فيواررة 
يحكتب « أحباني على القرب بالتصافي» وعلى البعد بالتوافي » 
موجباً الخطاب الى جاعة من المتصوفة - ومرة اخرى يقول : 
ديا لسان الوقت وواحد هذا الورى » وعين الزمان » اسمع 
حديثي عن شوق اليك لاهب ع > مثمثلا انه يكتب الى قطب 
فق افاي الصواقية مت .ركنت واوا الله إن ود فقول 1 
ذلان من ثقل سلامي ما يطرحه» لا بل لقن هن طيب كلامي 
ما يرو <ه » فقد أفرط على في حبته » فأنا والله مقصر في أداء 
لوازم حقه » ولا تتعرض لالي فلان ( فهو ) ألصق بكبدي » 
وأعرق في كمدي .... واياك بعد هذا ارت تطيف بفلان فلى 
معة خطوب ... وفلات لا يفوتنك السلام عليه » فقد أولاني 
من حمبل ذكره ما الله مكافئه » ويعد أن تخص هؤلاء فاهم 
يأل تمية » سائر ذوي الفضل من الصوفية © فانهم ملوك الدنيا 
وسادة الآخرة»١‏ ؛ وهذا اللحو لا يعدو ان نكر ن «اموذجا» 
للكتابة . 


وم يسم أبو حبان في هذا الدرب من القلق بل ظل يعنئف 
في الخطاب وبفن في الشكرى « ويتخدذ بعضص الخلقى من 
الصو فمة وسملة الى الله » ويعتدر عن ذلك بانه يفرع الى كل من 


و الاهشارات : م؟د. 
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أحب الله وانتمى خدمته". وظلت علافته بالناس علافة مضطرية 
فبو حيناً يدعو الله أن يرحمهم ويرآف بم > الانهم جبلاء 
ساذجون »© وحيئاً يدعو أن تمخلصه الله منهم » ويبساعد بنه 
وبنهم : «وقبل هذا كله فأنسنا يا رب خلقك» فقد أسشجونا فيك» 
وكذيونا في وصفنا لك » وأجليوا عليئا بسبيك » ورمونا عن 
قوس واحدة لاعتزازنا يك» فا كفتاسم كيف شت »وأرحنا منهم 
كف اردت  "»‏ رافنا قد صبرنا على عرارة عشرة خلقك » 
فلا تحرمنا حلاوة مواصلة ما يصك_ ا بك كادونا يسببك » 
فحامنا علهم من أحلك» وعادونا فيك فاحتملناهم لوجبك . إهناء 
ما لنا ذنب اليهم الا [أنا] ذكرناك لهى» ولا لنا جناية عليهم» 
الا انا اعتززنا يك ينهم » حدسدونا لانا عر نئاك فوصفتاك » 
وقرفونا لانا قصدناك فصدقناك » إلهنا كم ايتليتنا بهم لتصفو 
لك » 0 لكلا ل ينا ع” 


ا 0000-0 فبو غريب بين الخلق كالني بين الماحدين أو 
البصير فى دنا العميان. وينتحل أبو حبان » دون تردد» موقف 
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الالمي الذي أعلن بأسه من ملاح الاحوال . ولم يعد تابيذاً 
يقف على أعتاب الاساتذة» وانما أصح هادي ونذيراء يتألم لانه 
خولف ونوبذ » واستقيلت رسالته بالسخرية . ولا سك في ان 
ابا حبان وفع أسير]ً في شبكة هذا التمويه النفسي © واستيرأه 
واستكان اليه » وكان هذا التمويه ضرورياً له في تلك المال » 
منسجماً مع التسامي الذي عرجت فيه نفسه » والمعالفي المتصلة 
بها. ومما يصور ذلك قوله: «فقد رمانا خلقك عن فوس واحدة» 
وقذفونا بألسنة حداد » وقصدونا سواعد سداد لانا ذكرناك 
حم » ودعوناهم اليك... الهم استصلحهم لعادتك ود بأز متهم 
الى بايك 2 والا فاستأصلهم بقدرتك » فقد احترقنا بنارهم من 
اجلك 2 وققدنا كلكنا بشهم سيبك . »' 


ويتكم أبو حياث في الاسارات مستعيلا اصطلاحمات 
الصوفية » غير ان أظهر مراتب التصوف في كلامه » هو ذلك 
الادلال في مخاطبة الله » كأن يقول : «اللهم اليك أسشكو ما 
نزل بي منك . فقد وحقك سّددت الوثاق » وضمقت التاق » 
وأأمت الحرب بيني وينك »" . وبقول في موضع آخر : اللهم 
إنا لا نخاف حقدك» ولا نخشى حورك»”. وهذا كلام موهم في 


١م الاشارات:‎ ١ 
١؟6‎ : ؟ الاشارات‎ 
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ظاهره » ولكن المتمرس بالاساليب المربية يستطيع أن يفهم 
منه نفي المقد والجور عن الله . و كثيراً ما حس أبو حبان بانه 
اشتط في الخطاب فيلجأ الى الاعتذار» كقوله: «اللهمان القلم قد 
تعر'م في نفث قصتنا معك » واللسان قد طغى في تشقيق اللفظ 
بذلك » وفيض الوهم قد طفح على احناء القلب © وانت اول 
ذلك وآخره » وخافيه ولاتحه» فاستر ذلك علينا حى لا نفتضم 
على رؤوس الامْهاد الذئ لا بعرفون نينا منك » ولا يقفون 
على سبينا معك ١».‏ 

غير ان انتقال ابي حيان من مرحلة الامان بالعقل والانصياع 
للفلسفة الى مرحلة التسليم » لم يسبغ على نفسه برد اليقين » ولم 
ينشر على فلبه ظلال الاطمئئان » فارئ_ الواقع المادي ظل م 
كان بؤساً وحنقاً ومرارة» وزاده التوجه ل اب 
الدننا » وظل الناس وتتكرم » واضفت سشخوخته على معالي 
اليأس ثقلا جاهماً. لقد كتب بعض الاسّارات الالية حين تجاوز 
السعين» وقد تحطمت قناته » وتحكيشت سُواته » واضمحلت 
صفاته » أي انه كتبه» في رأيناء بعد الفراغ من المقاسات ت بتقليل 
في حدود سنة جوم ه وما بعدها» ونطق به وقد مات احباوّه 
واصدقاؤه « وغالب الهوى مغلوب » وسارد الحزم مألوف » 
وغراب المزة واقع » وجناح الكبر محكسور » وربع اللبو 


: الاشارات‎ ١ 
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طامس » وماء الشببة ناضب» وهدير العادة سااكن ١6‏ كتيه 
وقد ازداد سعوراً سوء الزماث » وتغير الاحوال » وائقلاب 
العبود» وإخلاق الدن » وانتشار الفحشاء» وفساد الماماء» وفشو 
الجهبل » وظبهور الفي' . وبدلاً من ان تجذبه السماء من يد 
الارض» زادت في نقيته على الدنما واهلهاء فادر كه الوسواس» 
واعترضه المرض » واحب ان يقطع ما يصله بتي جنسه » وهنا 
تذاكر تلدده في سبيل الشهر : » وتذلك في الضراعة » تذ كر انه 
كتب كتبه للناس» و لطلب المثالة منهم » ولعقد الرياسة فيهم » 
ومد ااه بينهم» وانه ظل نكرة مغمو طاطقرق» وفي ساعة من 
ساعات الشرود الذهني والمرض النفسي والجسماني » امتدت يده 
الى كتيه واسّعل فيها النار » وكات يتصور وهو يقتلها أنه ينتقم 
لنفسه من الناس ودنباهم» وقد لامه صديقه القاضي أبو سبل علي" 
بن حمد على فملته » فكتب الله معتذراً بحاله وعسرته » وزهده 
في الشبرة » وعدم تقدير الناس لكتبه» وتأمى فيا فعله بزاهد, 
اعدموا كتيهم » واستراحوا من عبئها والمسؤولية المتعلقة با 
كتب هذه الرسالة في رمضان عام ٠٠‏ وقبلها بشهر كان قد عثر 
على رسالته في الصدافة والصديق فبيضهاء فلا بد من ان يكون 
ما بين الحادثين ذا علافة مباشرة باقدامه على ذلك العمل التبوري 
الخطير» أما كتبه التي وصلت الينا فانها» يا رجح السيوطي» ما 
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انتشر عنه أيام حباته . وبعد هذه الحادثة » اختفى الظل حين 
زالت المقيفة » فان ابا حيان المقيقي هو تلك الحكتب »2 ولا 
نعرف عنه سيا الا انه كان بعيد قليل في شيراز » وسواء 
أتوفى سنة 4١6‏ ه ام قبلباء فانا لا نعرف سيئاً من انتاجه في 
تلك الفترة . هل أقعدته الشيخوخة وأخرسه المرض ان الرجل 
الذي كتب الائارات يتلك اللبحة العارمة المتدفقة المندفعة » 
كارف علك قوة فلية عحمبة » لا نظنهبا خمدت الا حين هبت 
عليها ريح الموت. لقد كان ابو حيان يستمد من الشكوى قوة» 
ويستثير بها طاقته الفنية » واعله لم يحكف” عن الشكوى حتى 
آخر عحظة من لمظات حاته المديدة المريرة . 


١ 


0 
الطبيعة الفنيت 


بستشف ما سبق أن أبا حبان « الانسان » وقف في وحه 
مشكاتين كبيرتين : الاولى يكن اركف نسميها مشكلة « ذوي 
الفضل » او العلاقة بين الذكاء والفقر ؛ والمشجككل الثائية هي 
عنه رسو لديم القن ارول بي 

ومشكلة « ذوي الفضل » في العالم الاسلامي من أصكير 
الموافز التي كيّفت الشعر والادب » ومنحتهما صبغة فارقة . 
فبي التي اطلقت المرارة في سْعر ابن الرومي» ومدت في غرود 
الور عرعرت ان اليل لتر مز كه ى الي 
د » وبنت حول الشريف الرخى صومعة من الاعتداد 
بالنفى » ( وبررت ) فلسفة الحظوظ »2 ومبدت لاشعور بالمجز 
والاضطباد » وهي التي اطلقت الفكر الى عالم الشك او تزلت 
به الى حيحم الشكرى . وهى فى حذورها مكل اقتصادية 
بحتة » عاوك كل شرة اف لها غل طرف لاما فين 
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مشحكة نوزيع الارزاق في مظبرها الاقتصادي اافي » وهي 
الصراع بين الطببعتين الارضة والسهاوية » وهي الا نذاب 
المعردد بن الوافع والمشغال » وبين مطالب الحسد ونزعات 
النفس . 

وأمام هذه المشكلة وقف ابو حمان منذ البدء وقفة متخاذلة» 
فاختار التصوف الداعي الى الزهد » ايام صباه وشابه » واتخذه 
جناحا يرتفع بجسبه عن واقفع الارض . وحين تقدم به الزمن 
اتخذ من الفلسفة الداعية الى الزهد جناحاً آآخر» وارتفع قليلاء 
ليببط من جديد على الارض ايضاً » ذلك لأن المشكلة في الي 
حمان هي يقظته العقلية والماطفية على حقيقة الياة » وفي تفتم 
عينيه على اثر هذه المشكلة في نفوس الناس »© فقد كان على يقين 
من أنها هي السر في الحاد الملحدين» وقد كان على بقين من أن 
الزهد في الحباة شيء نظري» وان الناس يتخذونه وسيلة الحصول 
على ما يدعون الزهادة فيه . وكان يؤمن بالعجز الانساني اكثر 
من ابانه بالقدرة» ويعتذر بهذا العجز عن كل فعل بناقض به زيه 
الزهدي وفلسفته الزهدية» وكان مخدع نفسه بنصائح اساتذته من 
المتصوفة والفلاسفة خداعاً مؤقتاً» وهو بامس فى قرارة احاسسه 
انه لا يريد ذلك ولا يقره » ونستطيع ان نقول: ان الكبف 
الذي كان يفتش عنه هو «الاستسلام» » ولكنه وجد الدروب 
الله ملتوية فآثر ان يعلنه بلسانه » وان يزينه بشحكراء » ثم 
لا ئيء وراء ذلك . وظلت هده الملشنكنة الكبرى تتحصيف 


١4 


الهدوء الاجتاعي فى الي حنان > احتى احالت اله الى قلق 
ومرارة » وحدادت سعوره بالغرية واحساسه بظلم الانسان » 
وتصوره أن الماة مليئة بالشرور والادناس والارجاس . ولا 
عاد الى التصوف في آأخر حياته » لم حسن دخول الكهف 
انجبول وظل على الباب متحيراً لا يدق ولا يرجع . 


أما المشكلة الثانية فبي مشحكل البحث عن المقبقة 
الموضوعبة . وقد حكاد أبو حبان ينجم في هذه الطريق نجاحاً 
واضحاً » ولكنه تراجع في لمظة من لمظات الضعف . و 
البحث عن المقيقة الموضوعية تعود بنا الى التدرج مع ألي حيان 
في نوه » إلى ان تراه أخيراً , دلقي بعبئه في حظيرة النصوف . 
ومن وإن حكنا نحبل مسادى»ء هذا النمو وتباسيره الاولى في 
طفو لته وسْبابه المبكر » فلا يزال لدينا يحال للقول بان أبا حيان 
بطالعنا بصورة فئان غارق في نظرته الذاتية » متّىء على مقياسه 
الذاني نحو الحياة والافراد ؛ وهو نستمد حكمه على كل شي* 
من سُعوره حوه بالحب او الكره » وهو الى الثاني أميل» وبه 
أكثر اتمالاً » » لعوامل من البيئة ومن المكونات الاولى في 
سُخصلته . ولذلك عرف منذ مطلع حياته الادبية بالميل الى 
الثلب والذم» حتى قال له أستاذه ابو سعيد» وقد بلغ ابو حيان 
سناً عالية: « تأبى الا الاستغال بالقدح والذم وثلب الناس ». 
فقال له » « أدام الله الامتاع » سْغل كل ناس با هو مبتلى به 
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مدفوع الله» ١‏ واعتقاده أنه مدفوع للذم دفعاً صورة من 
ثورته على الاشاء والناس » وانكاره لموضعه الحتقر في الحياة » 
وخضوع منه لنظرته الذاتية الخالصة في كل شيء . 


وكان الثلب وتبجم العاماء والادباء » بعضهم على بعض» من 
المظاهر البارزة في عصر أبي حمان ؛ وقد كان بعض الفلاسفة 
مخاطب أحدم الآخر بمالا يتخاطب به الجهال » كا كانت 
المناظرات يحالاً خصباً للتبجم والتجربح . ولكن الذي اظهر 
اتفراد ابي حياث بالتلب » هو الذي اظبر انفراد ابن الرومي 
بالهحاء » هو تلك الصورة المريرة التى كارت برمعها بانفعال لمن 
يعاديهم » وكات موقف الي حياتف ضعفاً » لأنه كان يتعلق 
بأقدام المر تفعين في الجتمع » ومحاول إسقاطهم . وكان موقفه 
ضعيفاً أيضاً » لأنه كاف يصرح بأنه يثلب ويعيب » انتقاماً 
لاخفاقه منهم » أما غيره فكان يثلب ويعيب » متذرعاً بالدفاع 
عن رأي او فكرة او طريقة . غير انه كان يصارع هذا الميل 
في نفسه » ومحاول جاهدا] ليقبر دوافعه » ويبلغ إلى الحقيقة 
الموضوعية . ولا أعرف مثل ابي حمان في صدق نبته لتربية 
نفسه على هذا الحو » ولكنه كاري نحس بالمحز بين الخطوة 
والخطوة . واما جاءه هذا من ضعف الفنارت © ذلك الضعف. 
الذي ميزه أكثر ما تمزه القوة . وضعف الفنان هو الذي جعله 


١‏ لأقوت ه١11‏ وى. 


دامًاً متحفزاً رؤية العيوب وتقدها . حقاً انه لم يكن يتعاس 
عن الحسنات» ولكنه كان أسرع الى رؤية السيئات. ولم يكن 
ستطيع أن يكف شْهوته الى رؤية العيوب » فاذا استكشف 
عيبا تحدث عنه في صراحة وسذاجة . 

وكان يكره ‏ لصراحته ‏ أن يغالط نفسه أو أن يغالطه 
الآخرون» وَاسْتم ل ضعف الفنان فيه علىعجز طببعي وهو قصوره 
في السخرية. فلم يكن يستطيع ان يضحك ولا كان يتقبل اخطاء 
الناس بروح متبكية » واما كان ينفعل ومحتد ويحبه بالجواب 
الحنق من مخاطبه » ويلا الجلس بالصباح . وكارك ضيقه بالخطأ 
يضيق في نفسه الشعور بالتسامح والاغضاء. قال حاكياً عن 
نفسه: أراد سخ من سراة أذربيجان ان مجلني فخجل» وذلك 
أنه قال لي : ما تقرل في رجل زنا ؛ فقلت . الال معتبرة » 
فات كات بكرا فاطْيد » وان كان ثبباً فالرجم والتغريب ... 
فقال لي : اخطأت » افي ما أردت الا غير هذا المعنى » قلت : 
كأنك اردت رجلا زنأء اي صعد الجبل » قال : نعم. قلت : 
فاعم أيا المحطنيء أنك مخطيء . قال: كيف ؟ قلت لان ذاك 
بالهمز لا غير » ومتى حذفت اهيز بطل المعنى © فالتقم حصاة 
را 


ولو كاف مرحاً ساخر] لاستثار سُيئاً من التبع بصاحب 
١‏ البصائر : هه١‏ ط. اللجئة 
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القول بدلاً من أن.يعنفه بحدة . ولذلك فان سخريته مصنوعة 
متكلفة » يا في تلك القطعة التي صور فيها حديث رجل رود 
وأجرى الكلام حاولاً من الارتباطات الذهنية" . 


أغضائه على اخطامم ومغالطاتهم » حتى كان هذا من الاسباب. 
لني جعلته يشعر بالوححدة والفربة » والنساؤل الداثم عن 
الصديق . 


وضعف الفنان فنه هو الذي كان مخيل له أرث الاستحقاق. 
في الجتبع فاتم على اساس التفوق الفني او الفقكري» ولذلك كان 
اكثر الذين يتنارلهم بقامه اماد هم الادباء الذين ارتفعوا في السلم 
الاجتاعي » وهم لا يستحقون » وكان لا يولي حبه واحترامه 
الا لمن بشعر حقاً بأنه متفوق عليه. ومن ثم تحد نقده لاساتذته 
الكبار امثال السيرافي والمروروذي والمنطقي منالمعاصرين» او 
الفاحظ والحسن البصري والبلخي من القدامى © نقد] خفيفاً 
فلبلا يتحرى فيه التأدب » ويراعي فيه الاصول الصحيحة . 
وعلى الخجلة فأن خشوعه امام العاماء اظبر من تقديره للادباء > 
لأنه لا يؤمن بأن الادباء يستطيعون أث يبذوه في المكانة 


الادية 


م راجم هذه النطعة في ياقورث :١6‏ هع وهي على لان شيع الشوليزية . 
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على أنا إن اعتبرنا «مثالب الوزيرين» صورة مغرقة لا نطلاق 
ذاتية ابي حبان » فانا لا نستطيع ان تتكر عليه كنف حاول 
في ذلك الكتاب نفسه » ان يضع الحسئة الى جانب السيئة » 
وأن يظبر بمظبر موضوعي » ويكفي أن تقرأ له قوله في ختام 
ذلك الكتاب: « ولولا ان هذين الرجلين > اعني ابن عباد وابن 
العسد » كانا كبيري زماتهما واليهما انتبت الامور » وعليهما 
طلعت همس الفضل »© وببما ازدانت الدنيا » وكانا محسث ينشر 
الحسن منهما نشراً» والقبيح يؤثر عنهما اثر» لكنت لا اتسكم 
في حديئهما هذا التسكع » ولا أنحي عليهما بهذا امد ؛ ولكن 
النقص من يدعي التام أَسْئع © والحرمات من السيد اللأمول. 
خاقرة » والجبل من العالم منكر » والكبيرة من يدعي العصمة 
جائحة » والبخل من يتبرأ منه بدعواه عجيب » ولو أردت مع 
هذا كل أن تحد لما ثلثاً في جميع من حكتب الجبل والديم 
الى وقتك هذا المؤرخ في الكتاب » لم تجد » ١‏ . 


وقد ساعدته الفلسفة على مكافحة ذلك الاغراق في الميل 
الذاني» فأخذ يغلب فكره علىعاطفته» ومحاول ان يكبح جاح 
انفعالاته» بل أذ في بعض الاحبات يقلل من ملته على العصر 
ويرى فيه السئة الى جانب السيئة » حتى كادت الفلسفة تجتذبه 
الى الناحية الفحكربة الخالصة » غير أرن طبيعته الفنية كانت 
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أقرى وأعمق » فحذبته اليها وردته الى مكانته من الفن . وعلى 
الرئم من ضعف الفنان فيه» كانت تلك الطبيعة مدهشة في قوتما 
وطفيابها » حتى لنكاد نتصورها طسعة مستيدة » وبدلاً من انه 
يلحق ابو حيان برجال الفكر » جذب القلبفة ليجعلها ادباً » 
وسيطر علييا بطبيعته الفلية لبحملها إلى فن أساسه الفكر ‏ 
ولاول مرة في تاربخ الادب العربي نشهد فناناً اصيلاء لا يعجز 
فنه عن الاضطلاع بادق اللحقائق الفلسفية وغير الفلسفية » فنائاً 
يؤمن بان فنه قادر على ان بمسح كل شيء بصبغته. ورف رفيف 
الخال على الحقائق الحافة » والافكار المعقدة » ولكن الفلسفة 
بين يدي الي حيات لم تعد فكر]ً منطقاً دقيقاً » بل اصبحت 
مرونة التعبير الادلي تزحزرحها بعض الشىء عن الدقة » وفقدت. 
الفلسفة ركازها العتيد حين تحولت أدبا . ومرة اخرى ابتعد 
إوتعات عن الدع اللرهرعه: ينا كاك شري مها عجافة ]| .+ 


وأصيب بنكسة نفسية حين أخذ الحوف الذي يزحف عليه 
مع الشيخوخة» يباعد يبنه وبين الامان بالعقل الانسافي» وأخذ 
يراوده سكون التسلم » وإذا هر فحأة يعود لبعش في داخل 
ذاته ؛ حتى كادت تمحي كل المقائق الموضوعية من دنياء» وتحل 
في مكانها حقيقة واحدة هي صلة الغريب بعالم لا يحس فيه 
بالفرية » أو هي الرابطة بين الصوفي والمحيرب . واختفى العالم 
الدنيوي دون عينيه » وأدركه الاخفاق » لا في الماة المادية 
فحسب» بل في الاهتداء الالمقبقة الموضوعية على ظهر الارض . 
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الطريقة الفنييت 


قل أن تحد بين أدباء العربية من كان يعرف حدود طريقته 
الفنية كأبي حيان » لأنه كان فناتاً ناقد] » عارفاً بالاصول التى 
تقوم عليها طر يقته » مؤمناً بفنه » واعناً بقدار الجهد الذي 
يبذله المرء حتى يصمح كاتبا متميز الاسلوب . « فاث الكلام 
صلف تاه »6 لا ستحسب لكل انسان» ولا يصحب كل لساثت» 
وخطره كثير ومتعاطيه مغرور » وله ارت كارت المبر » 
واباء كأياء المرون » وزهو كزهر الملك » وخفق كخفق 
البرق »> وهو بتسهل مرة ويعز مراراً » وبدذل طوراً وبعز 
اطوارا » ١‏ . 

وان خير ما يرسم حقيقة الانثاء لديه » تلك الوصية التي 
تنفع المبتدىء الذي يروض قله على الكتابة » ليصبح كاتباً 


١‏ الاماع 1١‏ :و, 
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بليغاً » وتعتمد هذه الطريقة على الاخلاص في سبل تكوين 
الاديب وعلى الاستهانة بالجهد » وعدم الانقياد لسحر اللفظ 
قبل الوثوق من حدود المعنى » وعلى العناية بالممال في التأليف» 
وعلى التوفيق بين الشكل والمحتوى توفيقاً متلاحماً لا انفصال 
فبه . يقول أبو حيان فى هذه الوصية : لمن أوائل تلك العناية 
جمع بدد الككلام» ثم الصبر علودراسة تحاسئه» ثم الرياضة بتأليف 
ما سا كله كثيراً او وفع قريبا البه » وتنزيل ذلك على شرح 
الحال : أن لا يقتصر على معرفة التأليف دون معرفة حسن 
التأليف » ثم لا يقف مع اللفظ وان كان نازعاً سيقاً حتى يفلي 
المعنى فلياً» ويتصفح المغزى تصفحاً» ويقضي من حقه ما يازم في 
حي العقل » ليبرأ من من عارض سقم » ويسم من من ظاهر استحالة » 
ويعمد حقيقته اولاً ثم يؤسسه ثانياً » لمترقرق عليه ماء الصدق 
ويبدو منه لألاء المقيقة. ولن يتم ذلك حتى يحنبه غريب اللفظ 
ووحششيه ومستكرهه ١»‏ . ولبست هذه وصية نظرية » لأن 
المدقق في اصولا واركانما يامح فيها طريقة ابي حبان نفسه » 
القامة على الاحتفال والتأفي والصبر على المعنى الدقيق » والعناية 
بوضعه في سكل حميل » وعدم الانساق وراء اللفظة لانا حميلة 
مع تجنب واضح للألفاظ الوحشية والمتكرهة . 


ولبس ببعيد أن يكون أبو حيان قد أخذ نفسه فى نثأته 


. اللصائر ” : بن وما بعدها‎ ١ 


سنا 


هذه الطريقة مخلصاً متفانياً » حى إذا أحكيها » جرى با قله 
سبلة بسرة » ول يعد في حاحة الى التأني والاحتفال الشديد . 

وبين رسالة السقيفة » وهى من اوائل اكت » ورسائله 
الاخرى » مسافة تخلص أثناءها من عناء التكاف »> وهذاما 
يحملنى على الاعتقاد بان رسالة القيفة من أوائل الصور الانشائية 
التى عاناها التوحيدي » وملأها بالفاظ مستكرفة غريبة » أذ 
احيافة اللرستى كفا ين غباره فيا يديالا أن اللتتاعينة 
الاسلوببة فيها تتفق مع ما كتبه من قبلها وبعدها » ولكن لن 
تسمع ابا حيات يقول بعد هذه الرسالة ‏ مثلا- «وحلّت معلواطة» 
وولت مخر”وطة» او ما بشيه هذا منالتعبيرات الافية. ورسالة 
السقيفة ايضاً تنسم بموسيقى غير منسابة ولا سائفة » ثم لارن 
اساوب التوحيدي بعدهاء وجائب ما فيها من عسر وتوقف » 
الا أنه انتحل تكلفاً من نوع جديد . 

وكل من يدرس أبا حيان في طريقته الفنية يراه حتذياً 
طريقة أستاذه الماحظ » وقد أصحث هذه القيقة احدى 
القضايا الماهة التي لا تحتاج برهاناً جديد] » ولحكنبها يجب الا 
تححب عن انظارنا تفرد الي حبان فى اسلوبه . ولا بد من أن 
تقرد أولاً بعض مفاهم أبي حيان عن طريقة الماحظ نفسها حتى 
يتسنى لنا أن نصف طريقته ميزاتها الفارقة . 

يرى أبو حيان مرددآ قول ابن ثواية ارن مذهب الطاحظ : 
ومدير باساء لا تلتقى عند كل انسان» ولا جتمع في صدر كل" 
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أحد [ مدبر ] بالطبع والمنشأ والعلم والاصول والمادة 
والعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ » وهذه مفاتح قاما 
يلكها واحد»'. ومع خموض هذه الاصطلاحات فانما في جموعبا 
دالة على الامان بان ما توفر للحاحظ من بيثة وسن واخلاص 
لفنه » لا يتسر دااً لكل الكتاب » ولذلك قصّر ابن العسيد 
أبو الفضل عن باوغ مذهب اللاحظ م عضر ابنه ذو الكفايتين 
عا ةوه 

الاارت اكثر هذه العرامل قد توفر لابي حيان ولذلك 
استطاع ان يحم الطريقة الماحظية. و كأن” ايا حان» حين كان 
داقع عن الحاحط م كن مهيا لاستاذ كبير فحسب » 
بل كان متحمساً لنجاحه الذي عجز عنه الآنخرون في القررتف 
الرابع 

وقد اخذ التوحيدي نفسه م اخذ ابن العميد نفسه ‏ 
ببناء التعبير على الازدواج تقليداً للح احظ » غير ارن هذا 
الازدواج نفسه عند ابي حيان كان اغنى واحفل بالموسيقى » 
واوفر سجعاً من الازدواج عند الماحظ » لان طبيمة القرن 
الرابع كانت تفرض على التوحيدي الاهتام بالكرس 000 , 
بدنا كان تعصيه للحاحظ يقري عنده الاهتام بالفكرة . 
ع اك رلا اا لد 
مستيدة منحدة الاتفعال والاندفاع عنده» ونس ابض في نثره 
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سورة عاطفية تكاد لا تخبو حتى في ما كتبه آتمر حياته » وهي 
سورة يقناول بها تحليل الاشخاص ووصف المناظر والهيئات 
مئاما يتناول مما الافكار والموضوعات الدقيقة . وهو من هذه 
الناحية يحعلنا نعتقد انه اكثر اخلاصاً لموضوعه من الماحظ » 
واسْد منه تعلقاً به ولكنه اقرب منه الى الصنعة في الطريقة » 
وأوغل في التكلف . ولا تشيع اخفة في اسلوب ابي حياتف 
لانه مثقل ,هذه المحماسة في اكثر المواقف حنى فيا لا يحتاج 
حماسة احماتاً . اما الماحظ »© فان استخفافه بالاشاء » وتناوله 
لفكرته بشيء من التلاعب » وسخريته بمظاهر المياة وأخلاق 
قاين :4 مكبر أبازية قنة © وترنتمة اقول وهذا فرق 
يعود الى اختلاف في طبيعة الشخصيتين » فال+احظ ساخر وأبو 
حبان حاقد . والاول اقرب الى فهم اخلاق الناس وطبائعهم 
واوضح فهماً للحياة الواقعية » والثاني كثير النشاؤم » بعيش 
في ذاته حيناً وفي الماضي الذهي حيناً آخر » داتم الشتكوى من 
الناس والزمان» مشمول بنظرة «المتديئ» إلى الحاة » ومقماسه 
في المي على اللاس هو المقياس الديني الخلقي ؛ وتحيط به 
القيقة التي يعالها كما حيط الاخطبوط بالسابح» فهو ينجو منها 
بعد صراع عنيف تحسه في كل لفظة وعبارة » أما الماحظ فان 
المقيقة بين يديه وفي قبضته أحيان] » فان كانت حقيقة غرة 
بدائية » أنضحى عليها بالتقليم والتشذيب » حتى يخرجها مهذبة 
مقبولة . ورا كان أبو حبان أوسع ثقافة من الماحظ »> وأقرى 
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منه ذاكرة » وأسْد اطلاعاً على المماة الادبية واللغوية والفلسفية 
في عصره » وهذا فرق مستيد من اختلاف الزمان وتطور 
الحضارة » ولكن الماحظ اوضح اصالة فكرية من تاميذه » 
وان كان بشوب طريقته بالسفسطة ؛ وكل هذه الفروق قد 
تركت اثرها في طبيعة المضمون الذي كان يمال كلاهما وفي. 
الشكل الخارجي للعبارة . 


زاج مودق اذوه فق عوييان الحا لي المي 
وغيرها » وأوفى في تنويع المزدوجات على الغاية » واساس 
هذا رياضة نفسه في بناء الاسلوب على الاسباء والنظائر في 
الكلام » فاذا وصف حالة من المزن الشديد قال : « مع 
أسف قد ثقب القلب » واوهن الروح» وجاب الصخر» وأذاب 
الحديد » » فبذه المزدوجات تعبر عن حقيقة واحدة ولككن 
الكاتب اشتار لها عبارات متدرجة في القوة . واذا أراد أن 
بعبر عن التغير قال: فلا ذكر الا وقد خانه النسان» ولا عشق 
الا وقد سعئه السلو» ولا وجد الا وقد قدح فيه النقص » ولا 
فؤاد الا وقد كدر بالريب » ولا طرف الا وقد ازور بالملل» 
ولا اذن الا وقد برمت بالاصفاء» ولا لسان الا وقد كل" من 
الاسباب...» فقد بدأ يحالات النفس من ذكر وعشق ووجد» 
ثم بالجوارح من فؤاد وطرف واذن ولان » ثم قرت كل 
واحدة من هذه جميعاً بما يقابلها من اضداد» وما يلائها من الصفة 
التي ألمقت بها » كالخيانة والتشعث والقدح والكدر والازورار 
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والبرم والكلال »> وهذه الصفات كلها متقارية » و لكن المبهارة 
نما هي في توزيعها على نسبة لا تختلط فيها اقيم . والمثل الثاني 
يدل على اسراف اللي حبان في اصطناع هذه الطريقة » ولكئه 
اسراف لا مخلو من اجادة» وقدرة فذة محبطة باطراف الكلام. 


وأرى من العناء ان يسأل الاحث نفسه » اين الصحيح 
والمنحول فها انشأه التوحيدي . وكل من نصب ننفسه هذا 
السؤال » مخفق في العثور على جواب » فقد يقرل ابو جيارثت 
مثا : حدثنا ابو حامد او ابو سليان أو هذا او ذاك من 
الناس » وتححون الحادثة صحمحة اي ان الشخص المذحكور 
تحدث بالخبر المذكور. ولكن ابا حيان نقل الحديث بأساوبه » 
وصاغه ما سّاء حين رسمه بالقلم ؛ ولست اعتقد ارل التوحصدي 
مخارع الحادثة » وانما مخترع شكلها الادبي . ومن أبرز الامثلة 
على ذلك : رسالة السقيفة » فكيان هذه الرسالة ‏ أعني عتاب 
أبي بكر وعمر لعلى » وارسال ابي عبيدة لمفاتحته في أمر تخلفه 
عن البيعة » مر قد يورده ابو حامد المروروذي على طر يقة 
اخبر النسط » وقد يضف اليه شيشا من معاني المناب الذي 
ذاويت اراتك الفال الى كن ١١‏ عاباف: فل متها ام 
« بطو لية» ملحمية» يدير فيها فيها الحوار كأنه يشبد ذلك المرقف». 
لاعتقاده ان تلك هي مهمة ة الاديب الذي يرمم بالقلم » جار 
ينقل للناس الصورة » بل المقبقة الفكرية» في « اسلوب»» ولا 
شيء يستحق أن يقرأ إذا لم يعوذ بتلك التميمة السحرية . 
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وتحكفه لغحة من قصة أو إسارة الي حادثة » فاذا سمعها 
نسجها نسجاً جديد]. حد'ثه ان ابن ثوابة عاب المندسة عيب 
من لا يفقهها » حتى يذهب في تصوير ذلك بقصة أساسها واقعي 
وملابساتها وجزئاتها مخترعة ؛ او اقل اليه ان الناس ضحكوا 
من سمخ التوثية حين زار احد المرضى ©» واخذ يتكلم بكلام 
يفقد الروابط المنطقبة » حتى محوك من هذا الخمط القصير رداء 
طويلا . لقد كاك التوحيدي يتمتع بقوة دافقة من الخبال » 
تنسق وذلك الاسلوب الحر القوي المندفع؛ ولذلك تراه يستمتع 
خثيراً في تصرير مواقف الحوار » ويحد في تعدد الشخصات 
يحالاً رحبا لقامه ؛ هذا كان .ثأنه في رسالة السقيفة » وذلك هو 
حاله في المنظر اطواري بين زيد بن رفاعة وحادليه من القائلين 
بتفضل الشريعة على الدين١‏ » وذلك هو حاله في المقاسات حين 
شد الأشخاض وق املس الرزا سد :دل هلا هو تاه .من الرقة 
الذي ذهب الىيختار"» وقام كل خطبب من افراده مقاماً بين 
بديه» بدعوه الىالنظر فيأمر الامة» وحماية حدودها من عدوان 
الروم . وهذا شيء أبعد فنأ من المناظرة» وكان ابو حيان منذ 
نثأته سُغوفاً بتصوير الللاظرات © فترقى من هذا الشغف الى 
تصوير المناظرة المنشعية او « المواقف » التي يتشخص فيها عدد 
من الناس؛ وهي غالبا مواقف « بطولية » متحمسة» متزْج فيها 
القكر والشعر » اعني قوة الذهن وفوة الخبال » ويتناوب فيها 
١‏ الامتاع ؟: ص وما بمدها . 

؟ انظر انختارات النثرية في آخر هذا الكتاب . 
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المتحدثون على قسمة عادلة؛ وهذا فرق دقيق دنه وبين الماحظ. 
ورئا كان خير ما يصور تفراد كل من الرجلين ان تضع واحداً 
من هذا المواقف» كرسالة السقيفة او الوفد عند مخشار اوزيد بن 
رفاعة وخصومه» ازاء صورة واحدة من هذا النوع عند الاحظ» 
هي متامات «المسحديين» بالبصرة» لترى أن أبا حيان ينقل الك 
عررة «اللغيةة اما المانمظ “يان قله اقدى عل قن زالات وما 
2000 » وهي ادوار ملحسة في قالب ساخر > أو مسا نخ 
تجكمية» تستنزل اد المتوقر الى درجة المضحك. ثم هناك فرق 
دقيق فيطبيعة الحوار الذي يحريه كل منهما: فابو حبان يرفع من 
درحة الكلام العادي حى بلحقه بالانشاء البطولي انمق » ولا 
يتراوح اساوبه باختلاف كل واحد من المتحدثين » لانهم جميعاً 
يتحكابون بدرجة واحدة من البيان » ويصهر ابو حيان كلام 
كل واحد منهم» ثم يضعه في أساوبه المقرر وطريقته المرسومة. 

أما الجاحظ فانه كثير] ما يورد الكلام مصوراً نفسية قالله 
ودرجته الثقافية . والمدقق في كتاب البخلاء يامح من بين ثنايا 
اسلوبه بعض التفاوت بين الشخصيات » واذا قرأت كلام ميخ 
من المسجديين يقول : ماء بثرنا يا قد علتم ملح اجاج » لا 
يقريه امار » ولا تسيغه الابل». وتموت عليه النخل» والنهر منا 
بعيد » وفي تكلف العذب علينا مؤونة » فكنا مزج منه للحماد 
فاعتل” منه ١...‏ فانك واجد ارئى الالفاظ هي الفاظ الماحظ 


١‏ الشلاء : ع, 
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ولكن الموسيقى العامة قد انحلت لتشيه الحديث العادي؛ وهذا 
قلت ان ابا حان اقدر على القصص البطولى » وان الماحظ 
أقرب الى الطريقة المسرحبة . 


ويعمد الجاحظ أحياناً الى طريقة من المبالفة » فيتكثر فيها 
من الاشارات والتاسحات واضعاً كل ذلك موضع النبك » 
فيقول في رسالة: « والله لو كنت ابتلعت مرار بايك» وابطلت 
فر الباطل» وردّد'ت” القطائع كلباء ونقضت الشروط باسرها.. . 
ومسخت جميع الجواري في صورة ابي رملة» وردد'ت”' سطاط 
خَلقك الى جعودة ابي حثشة » وحكنت اول من سن بيع 
الرجال في النخاسين» وفتح باب الظلم لأصحاب المظال» وحولت 
لِك عقل الي دينار » وطبعت على بيان ما نويه » واعنت على 
موت المعتصم » وغضبت لمصرع الافشين » واستجبت للديك 
الافرق» واحيدت صالح بن حنين» واحوحتك الى حاتم الريش» 
وكاث أبو الشماخ صديقي » والفارمي من سيعت ) ورفست حمزة 
رفسة سُديدة » وركلت عمر ر كلة صعبة » لكان ماتر كبنى به 
سَرَفاً» ولكنت في هذا العتاب متعديا». واللاحظ سرف هنا 
ف تصوير المفظعات» ويامح الى حوادث معملة » وبعرض بشخصات 
معاصرة » في تندر لاذع . فبحاول ابو حمان أن محتذي حذوه 
في هذه الطريقة فيقول ملا 4 مصوراً غضب الصاحب حين تعلل 
عليه في نسخ رسائله: «حتى كألي طعنث في القرآن» أو رميث 
الكعبة بخرق الحمض» او عقرت نافة صالح» او قلت كان النظام 
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مأبوناً أو مات أبو هاشم في ببت خسار » أو كان عباد معلم 
صبيان » . وواضح ان الطاحظ أقدر لانه متبم ساخر » اما 

بو حمان فانه مغيظ » ولذلك فبو أخبث اشارة 0 حين 
5220008 المعتزلة » والصاحب معتزلي » وحين 
بذ كر عباد] نفسه وهو والد الصاحب . 





وال ف بين طريقة الماحظ في الازدوا وين الوم انما 


هر فرق في الدرحة الموسقة > وفي مقدار التناسب بين أجزاء 
العبارة ؛ ولالك كرت الازدواج الاً أوسع لتطويرٍ الفكرة 
والتحم فيها » على عككس السجع فان صاحبه غالب)] خاضع 
لطبيعة الموسيقى . وهذا فرق اساسي بين ابي حبان وسجاعي 
القرن الرابع . غير ان ابا حيان كاك ينقاد لطببعة عصره مع 
تقدمه في السن » فيقيل على الاستتكثار من الاسجاع في انشاله 
بالتدريج » وهو على اي حال اكثر سجعاً من الماحظ » واقل 
منالصاحب وابن العميد وبديع الزمان والخوارزمي. وقد بدأ 
مه الى السجع يظبر في الامتاع ‏ كأن يقول في وصف ساعر 
اسمه السلامي: « اما السلامي فهو حاو الكلام» متسقى النظام » 
كأا يسم عن ثثر النهام » ١‏ ثم يندفع مع الع في كتاب 
« الاسارات » حتى يبدو التكلف على طريقته. من ذلك قوله: 
ه وذ بنا الى باب الله الذي عليه وقفت الممم » فالطريق اليه 


.١ع‎ : ١ الامتام‎ ١ 
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أمّم» وهو لمن بقصده على » يتلقى بالنعم» ويشفي من السقم » 
ويغني بعد العدم » ويلذذ بعد الالم » فالى مى تعبد الصمم بعد 
الصمم » كأننا حمر او تَعَم 6'. وقّر في الاسارات قطع طويلة 
عمادها السجع والاسراف فبه» على حالكان ينتقدها ابو حبان في 
خصيه الحكبير » الصاحب بن عباد . ورا كارك التوحيدي 
يحاول بهذا السجع ان يحفظ لاساوبه في عهد الشيخوخة سْيئاً من 
الجاسة والاتدفاع . ولكن هذا يحب ألا ححب عن أنظارنا 
مبلغ انقياده لعصره » وتخاذله في وقفته التي بدأها في مطلع 
حياته » وابتعاده بعض الشيء عن الماحظ » وافترابه من ابي 
اسحاق الصابيء ©» ونزوله على حم الاسلوب المقبول يومئذ » 
وهذا يفسر حقيقة اخفاقه في الناحية الفننة» وعجزه عن أن يصد 
الشار الادبي بومئذ ‏ ذلك العحز الذي تساءلت عله في مفتتح 
هذا الكتاب . 

ومبما يكن من شيء فان كلا من الازدواج والسجع قامْ 
على ميدأ واحد هو : المناية بالاشياه والمتقاربات من نماذج 
التعبير » ويبدو ان هذه طبيعة ملازمة لموسيقى الاساوب 
العربي» واننا مهما تحاول التخلص منها في العصر الحديث بتأثير 
الاساليب الاجنبية » فانما ما تزال تتردد في كل اسلوب يلتم 
صاحبه الحافظة على الموسبقى . ولقد وجدت كتب تعنى » لا 
يتعلم الانشاء المسجوع فحسب» في الموضوعات المحتلفة ‏ ككثاب 


و الاشارات : ور. 
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وسر البلاغة» الثعالي» بل هناك كتب جع هذه الاسباه يحيث 
بتمدها الكاتب اذا كتب » مثل كتاب « الاشباه والنظائر » 
لان الانباري . فاذا قلت: «أصلم فلا الفاسد» و1 الشعث » 
وجبر الكسرء وامى العم »' ... عرفت أساس الطريقة الي 
كات نزاولما ابو حبات . غير انه صغها بقوة سُخصيته واطلاعه 
الراسع » ومعرفته بروح الاسلوب اميل . 
وقد اشرت من قبل الى ان ابا حمان احرز اعجاب طبقة 
الكتاب في عصره» واستثار حسد اللاسدين. واستقرأه الصاحب 
رسالته الى ابي الفتح ابن العبيد» فاما قر أها سأله من ابن استمد 
ذلك الاسلوب 9 وقد وجدنا ان تلك الرسالة تقوم في مبناهأ 
العام على هيئة قالب مصنوع » وارك الرسالة التوحمدية - اذا 
صحت النسمية - احتفظت في الاغلب بصورة قريبة أو بعيدة 
لهذا القالب ‏ هذا يصدق على الرسالة الادية وحدها » لان 
الرسائل التي خلفها التوحيدي نوعان : 
الاول: رسالة هي في مقام الكتاب المؤلف» مماها رسالة لصغر 
حجمها » فبي كالكتاب تدور حول موضوع واحد » 
ومنها : رسالة في الصداقة والصديق» وقد مر وصفهاء 
ودسالة في العلوم لخص فيها اهمية كل عم على حدة ؛ 
ورسالة في علم الكتابة » شرح فيا صناعة الخط 
العربي » وأورد أقوالاً لارباب الخطوط ؛ ورسالة 


١‏ الالفاظ : ا. 
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الحياة» شرح فيها أضناف المياة الثانية» ثم شفعها بفقر 
شريفة متصلة بالموضوع نفسه . 
الثاني : رسالة هي صورة أديبة يعرض فيها لاجة أو ينقل فيها 
حكاية حال ؛ وهنها رسالة السقيفة » ورسالة الى أبي. 
الفتم ابن العبيد » ورسالتات الى أبي الوفاء المبندس 
الحقهما بالامتاع » ورسالة الى الوزير ا نيفدآن ابه 
عرض له فيها النصم» وذكره بأمر نفسه» وهي ملحقة 
بالامتاع أيضاً ؛ ورسالة برد بها على صديقه القاضي أيه 
سبل حين لامه على حرق كته » وما أشيه.... 
ومن يدرس هذا النوع الثانهمن رسائله يحد أنه أوضح من 
الماحظ في اعتاد هبحكل معين لرسالته . وقد تثلت الرسالة 
التوحيدية بصورمها الكاملة في « الاسّارات الالحة » » وهو 
الكتاب الذي تعد غاذجه من حيث البناء صورة رفيعة سامية 
للرسالة التي كتبها إلى أبي الفتح ابن العميد . واحتلت الادعية 
في أول الرسالة وخانتها مقاماً لا يتغير » وتفان فيها ابو حبان 
تفنناً بعيد] » ثم ذهب في داخل الرسالة يعرض أيضاً قتوتف 
التثقيق للقول : فبو يعتمد الاستفهام اعتاد] كبير ١‏ كقوله : 


الى مق نعتصم بغيره وهو أقرب الينا من حيل الوريد 
الى متى نثق بسواه وهو لا نجام . 


الاغارات : وطه- .؟ 
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الى مى مان انفسنا كأنا على رسّد وغبطة 

ارمق تستعر من علول. ها لسع 

الى متى نقول بافواهنا ما لبس في قاوينا 

الى متى ندعي الصدق » والكذب سعارنا ودثارنا 

الى متى نقادى في الغواية » وقد فى العمر يليلنا ومارنا 

الى متى نتنافس بذ كره وزنائيرنا في أوساطنا 

الى مي مُخلد الى الدنا وقد دنا منها رحيلنا 

الى متى نستظل بشحرة قد تقلص عنا ظلها 

الى متى نبتلع السموم ونحن نظن ان الشفاء فيها.. 

أو كقوله في موطن آخر ١:‏ 

فابن علامة استقلالك به » ودلالة مالك فيه 

وان ما بوشر به فؤادك صفاحاً » وبشر به روحك 
كفاحاً 

وأين ما يوجد منك فها وجد بك 

وابن ما يوجد لك ما يوجد فيك 

واين النطق الالمي والبيات الرباني 

واين القدرة التى ها تقلب الاعان © وفيها تفرق 
الدهور والازمان 

واين الححكية التى ا تستأمن العقول الخاصة » وبا 
تستولي على فضائل الخاصة والعامة 


١‏ الاأشارات ١‏ :.»«5.؟. 


والامئة على هذا كثيرة » ويكفي ان يبدأ ابو حيات 
الاستفهام حتى يوغل فيه ايفالاً سُديد. وكذلك حاله في الامر 
والنبي والشرط والنفي والتعجب والتمني» فانه ان بدأ العيارة 
بأحدها » ساق الكلام فيه على نحو طويل . 
واعتاد الاستفهام ظاهرة يكثر منها الجاحظ - لا إكثار 
أبي حبان - وإنا تْخر با رسالة كرسالة التربيع والتدوير » 
لان مدارها على إلقاء الاسثلة » كقوله : 
وخبرني أبقاك الله : من كان بإفي ريام 9 ومن انثأ كعبة 
نحران ؟ ومن صاحب ثمدان ؟ ومن باني تدمر ؟ ومن صاحب 
الحرمين ؟ ١‏ او كقوله فيها ايضاً : 
واين كانت الزباء ملكة سبأ 
وان خاتون من بوران 
وابن جلندى من اسباذ 
وابن حذيم من أفعى 
واين كان لقبم من لقهان 
واين كان كرز بن علقمة من عحرز ادلي" . 


وقد يجعل أبو حبان قوام الرسالة على التفريع » فيجمع 


5: الثر بيع والتدوير‎ ١ 


أمور] كثيرة معاً » ثم يأخذها واحدة واحدة » ويفصل فيها 
القول » سدأ بقوله - مثْلا : 


وصل كتابك » تسألني فيه عن حالي » وتستنطقني عن 
ظاهري وباطني » وعن سري وعلانيتي » وعن سحكونفي 
وحر كتي » وعن انتياهي ورقدني » وعن قراري واضطرابي» 
وعن يقيني وارتبابي » وعن تقاعسي وانتصابي » وعن عللي 
وأوصابي ١...»‏ . ثم بأخذ في الحكلام على واحد واحد من 
هذه الامور فيقول : فاما حالي ... وأمًا ظاهري وباطني ... 
وأما سكوفي وحر كني .... 

وقد يعمد الى التنويع باستعاله حروف ار الختلفة» وأكثر 
ما يكون ذلك فى الادعية » حتى يبدو وحكأنا طببعة العبارة 
لم تأت على ذلك الوجه» إلا لات هناك تنويعاً في أحرف اللر» 
في أول الجلة» او في آخرها » نمن ذلك في أول اجملة : «اليك» 
سافرنا فككن غنسمتنا» « وعلمك » توكلا فككن عصيتناء «ولك » 
ذللنا فعززنا » « وبك » وجدنا فجد عليئا » « واليك » استقنا 
فاوصلناء م وعنك » حدثنا قصدفتاء م وفبك » توفنا فارحمنا". 

ومن تنويع أحرف ار" في آآخر ابملة - وجمع فيه التنويع 
والتفريع معأ 

؟ الاشارات : ١٠١‏ 


!١ه١‎ 


اللهم افي اسألك المد. , لك ,ع والرخى «عنك ,> 
والسكوث ١‏ اليك » » والثقة م بك » » والقرار « معك  »‏ 
فا في امد لك زيادة » وفي الرفى عنك قربة » وفي السكون 
الك توحكلا » وفى الثقة بك إخلاصاً » وفى القرار معك 
١ 0‏ 
وفد يجمع بين الاستفبام « والتضماد» في عبارة واحدة » "م 
في قوله : 
اما ترى ضبعني في تنطي 
اما ترى رقدني في تيقظي 
اما ترى غصني في إساغني 
اما ترى ضلالي في اهتداني 
اما ترى ردي في غيي 
اما ترى عبي في بلاغتي 
اما ترى ضعفي في وني 
اما ترى عجزي في قدرني 
اما ترى غببتي في حضوري”" 
ومن التفن الاسلوبي ما يمكن ان نسميه « التولته  »‏ 


و الاشارات : بادا . 
؟ الاشارات : و١٠16.‏ 
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فبو يدع العبارة تتسلسل تسلسلا منظياً» موادا ما يلي مما سبق 
ما قوله « ادن' حتى تصفي - أصِغ حتى تسيع ‏ اسمع جح 
تفهم - افهم حتى تعقل - واعقل حتى تشرف - واشرف حتى 
تبقى -وايق حتى تنعم- وانعم حتى تسعد -واسعد حى تنقى- 
وائق حتى ترقى - وارق حى لا تشقى»١.‏ ورا جمع بين هذا 
الأسلارب وبين التفريع حكتوله : بل اذا هميت فعائق» واذا 
عانقت فالزم» واذا لزمت فاستسم » فان همك في الاول عحرك 
نحوالقصدء ومعائقتك وجدات لامراد» وازومك استشات للحال» 
واستسلامك تفريض الى من محفظك في الحل» " وهذا قد يجى»* 
ايضأ عند الماحظ كقوله في رسالة التربيع والتدوير: « وقد 
تعرف هما في الشك من اخيرة » وما في الخيرة من القلق ©» وما 
في القئق من النصب» وما في النصب من طول الفكرة» وما في 
طول الفتكرة من الوحثة » وما في طول الوحثة من التعرض 
للوساوس والطفقة »" . 


وخلاصة هذا ارت عبارة التوحيدي فائمة في الظاهر على 


الازدواج المشثوب بالسجع » أو على السجع واحدة ف بعص 
الاحباث » غير انها في الداخل مؤسسة على ضروب من التفن 


. الاشارات :ملا‎ ١ 
.١5٠ : ؟ الاشارات‎ 


م التربيع والتدوير : لي © 


١6 


اللفظيكالتفريع والتنويع فيحروف الجر» والتولد» والاستكثار 
من الفاتحة الواحدة بالاستفهام او التمني او التعجب او ما الى 
ذلك . 

وقد سخر ابو حمان هذا الاساوب في موضوعات متيابئة » 
غير انه حلاه أتم جلاء في الدعاء والمناحاة » فاربى في هذا الفن 
على كل من قبه » ولْ يطاوله أحد ممن جاء بعده » ولبسث 
ادعية الصوفية الا سْيئاً ساذجاً إلى جانب ادعيته » فقد صنلع 
بالمناجاة فنأ ذاتاً أصلا. وعندما أراد ابن الي الحديد ارح نج 
الملاغة اخثيار بعض الادعبة » هداه ذوقه الفنى الى اختيار ادعة 
من ابي حيان » ومعاها الادعية الفصحة » وافتبس كثيرً من 
فوائح كتاب البصائر وخواته» ولكنه لو اطلع على الاسمارات» 
لوجد فنأ مكتملا » تفرد به التوحيدي بين أدباء العرب جميعاً. 


١6١ 


ب8 
الحاقدت 


من الف باء الوراقة الى رموز الفن » ومن ظيأ المريد الى 
ارنواء المتفلسف > ومن الققة الذاتية الى الحقيقة الموضوعية» 
ومن عبد التامذة الى دور الاستاذية المقدسة ‏ هذا هو حائب 
الصعود 1 

ثم: من الخوض في خمار المجتمع إلىالوحدة الفريبة المتفردة» 
ومن الامل الخلا”ق الذي انجحب الامتناع وبالمقفاسات 
والائارات وامثالها الى حافة النار الني تأحكل زيدة الفحكر 
وقسخ روعة الفن . ومن التعشق للشهرة الى القناعة بالجول ‏ 
هذا هو دور الانحدار . 

وبين هدّين الدورين صورتان : إحداهما ثابتة والاخرى 
مترددة . 


١6م‎ 


الثابئة كالشمس »© لاما من مستكشفات النفس : الايارتف 
بالعمقربة الذائة » وبالحاحظ » وبالاساتذة المفكربن » ويحقارة 
الادياء المغرورين » ويخسة المتحكلين » وبالشكوى من 
الزمان . 

والمترددة كأنما المرآة في كف الاسل: أينحاز الى التصوف 
ام الى الفلسفة 9 الى القناعة الراضية أم الى النقمة الثائرة ؟ الى 
الامان بالحظ ام الى الشك في عدل. السماء + الى الدنيا ام الى 
الاخرة 9 

هذا هو أبو حبان في نوه الاعد وفي موه المنحدر وفي 
ثيات اعانه » وتردد احلامه ‏ لقد تطور في النفسية والفكرة 
والثقافة » إلا حيث أدر كه ثبات الحافظة أو أصابه تزدد الضعف 
والعحز والطاحة الملحة » وكل ذلك قد ارادت هذه الفصول ان 
تصوره محتمعاً متسقا» كأنه ضبية واحدة» وقد كان كذلك» 
خميمة من خلائق ومن لم ودم اسمها في تاربخ الادب العربي 
وابو حمات ». 

رجل اراد ان يستخلص نفسه من قبضة نفسه » لينسجم في 
ذاته وفي اماعة من حوله . وحياة كاأءما تبحث عن عروق 
الحياة في كل عنصر ظاهر ومستتر » وجوع مادي لا يفوفه الا 
الظبأ النفسي والتكري ‏ كلها تجربة انسان عاش يتعم ويئقل 
الفوائد الى الناس» وكات خير ما يقل اليهم قصة كفاحه المريرء 
واخطائه الفادحة » وجناية النشأة » والمجز المبذور في الطيلة » 
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كارف حصاد السئين إخفاقاً » وفي طبيعة العصر يكمن سر 
ذلك الاخفاق . أهو الفقر 9 أهو الشك 7 أهو روح الحافظة 9 
أهو الاستسلام للبأس 7 أهو اهيار المثاليات + أهو الخوف من 
الناس ومن الموت 7 أم سر الاخفاق كل ذلك وغير ذلك 9 

ولكنه ‏ رغم هذا كله - لم بعش على سطع اللياة » ولم 
تعجله مصائيه عن الوعي العييق» ولم تكسر الشدائد قله » وم 
تشوه أسلوبه اميل . 

تلك هي صورة التوحيدي » قد بظل صكثير من خطوطها 
ناقصاً مفقود]» فليس التوحيدي ممن دارت حوهم أخبار كثيرة 
في كتب التراجم » واذا استكثفت كتبه الاخرى فريما 
صححت شلا وأضافت اشياء» وقد ذحكر له ياقرت من 
الكتب » ما لم يصلنا » عدا ما تقدمت الاسارة اليه : 

١‏ الرد على ابن جنى في سُعر المتبي 

م - الرسالة في صلات الفقباء في المناظرة 

سم الرسالة البغدادية 

؛ ‏ الرسالة في المنين إلى الاوطان 

ه ‏ المحاضرات والمناظرات» وثقل ناقرت منهذا الكتاب 

فقرات في مواضع سب من معجيه . 


١6ا/‎ 


مختارات من نثر التوحيدي 


١‏ - الناس يتواصون بالزهد قولاً لا عمل 


م تواصى الناس في جميع اللفات والنحل » وسائر العادات 
والملل » بالزهد في الدنيا » والتقلل منها » والرضا با زجا به 
الوقت » وتيسر مع الحال ‏ هذا مع شدة الحرص والطلب » 
وإفراط الشره والكلب » ور كوب البر والبحر سبب ربح 
قللل » او نائل نزر » حتى انك لا تحد على أديمها الا متلفتاً الى 
فانيها حزيناً » او هائًاً على حاضرها مفتوناً » او متمنياً لها في 
المستقبل معنتى » وحى لو تصفحت الناس لم تحد الا متحسراً 
عليها » او متحيراً فيها » او مسككر] منها . واشرفهم عقلا » 
اعظمهم [ما] خبلا» واسشدهم فيها ازهاد] 2 اسدهم بها اتعقاداً » 
وا كثرهم في بغضها دعرى © ا كثرهم في حبها بلوى . 

وهات السب في ذلك والعلة. وعلى ذ كر اليب والعلة ثها 


1 3 3 


السيب والعلة9 وما الواصل بينهما إن كاث واصل7 وهل يُوب 

أحدهها عن الآتغر © وان كانت هناك نيابة أفبي في كل مكان 

وومَانَ 4 اوءقى عاتن دون مكان + وزماة دوت زمانف :5 
( الحوامل :؟5- ه؟) 


؟ - شبادة فبلسوف مؤله 


قلت يوماً لابي سليان : أنشدفي جماعة من أهل الري لابي 
بكر جمد بن ز كريا الرازي ببتين » ومما : 
لعمري لا ادري وقد أؤث البلى 
.بعاجل ترحالي الى ابن توحالىي 
وأين مكات النفس بعد خروجه 
من الميحكل المنحل والمسد البالي 
فقال : وما علينامن جبله اذا لم يَدْرٍ الى أبن ترحاله » أما 
ترحالنا فالى نعم داثم » وخلود متصل » ومقام كبير » وحبحل 
عظم » في جوار من له الخلق والامر » وهو الاول بالحق » 
والموجود بالضرورة » والمعروف بالفطرة » والمثثاق الله في 
السر والعلائية » والمفزوع اليه نكل إشارة وعازة #توالخيرد 
يكل سكون وحرركة »© والمستعات به عند كل نائة وفادحة. 
(رسالة الحاة : مط - وا) 


6 


م - نقد الشعراء 


قال' : قصل حديئك عن هؤلاء يحديث أضحايئنا الشعراء» 
صف لي جماعتهم » واذ كر لي بضاعتهم » وما خص كل واحد 
منهم . قلت : لست من الشعر والشعراء في ثيء » واكره أن 
أخطو على دحض * » واحتسي غير محض . قال : دع هذا 
القول » نا خضنا في شيء الى هذا الوفت الا على غابة ما كان 
في النفس » واه جا ائهاة من الانس » فكارف من 
الرصف : ...6 .6.. 

أما الماتمي ففليظ اللفظ » كثير العقد » يحب أن يحكون 
بدوياً فعا » وهو لم يتم حضرياً . غزير الحفوظ > جامع بين 
النظم والنثر» على تشابه ببنهما في المفوة» وقلة السلاسة» والبعد 
من المسلوك » بادي العررة فها يقول » كأما يبرز ما يخفي » 
ويكدر ما يصفي ©. له سكرة في القول اذا افاق منها 'خمر » 
واذا “خمر در » يتطاول شاخصاً » فيتضاءل متقاعساً 4 اذا 
ع قرو هين 44ؤاذا كذية فو فكت 1 

وأما مسكويه فلطيف اللفظ: » رطب الاطراف » رقيق 
الحوائي » سهل الْأَخَذْء قليل السكب » بطيء السبك» مشهود 
المعافي » “كثير التواني » سُديد التوقي » ضعيف الترقي » يرد 


. اي الوزير ابن سمدات‎ ١ 


» عل مزلة. 
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أكثر ما يصدر » ويتطاول جهده ثم يقصر» ويطير بعيداً وبقع 


قريباً » ويسقي قبل ان يغرس » ويتح من قبل ان بيه . وله 
بعد ذلك ماغذ ٠:‏ كشدو من الفلسفة » وتأت" فى الخدمة » 


وقيام برسوم الندامة ١‏ » وسلة في البخل » وغرائب من. 
الكذب »> وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياء . 


( الامتاع ؟: وسد- ومس ) 


؛ - الس في حب العاجلة 

ما الع في حب العاجة * ألا ترى الله تعالى يقول : 
بل تحصوث العاجلة » والشاعر يقول : 

ومن. أجل هذا المعنى ثارت الفتن » واستحالت الاحوال » 
وحارت المقول 0 واحتيج الى الانباء والساسة م( واللقامع 
والمواعظ 2 فاذا كان حب العاحلة غايا ومبذورا في الطينة . 
ومصوغاً في الصغة » فكيف يستطاع نفيه ومزايلته 9 

و كيف يرد التكليف بخلاف ما في الطبيعة؟ أليست الشريعة 
مقو”بة للطبيعة 9 أليس الدين قوام السياسة 9 أليس التأله قضة 
العقل + ألبس المعاد نظر المعاش 9 


. الندامة : المنادمة‎ ١ 


54ا 


فكيف الكلام في هذا الشق ؟ رحكيف .يطرد العتب على 
ءن أحب ما حيّب الله » وقصرت همته عليه 9 يا خلق ذ كر 
او انثى » او طويلا أو قصيراً » او ضريرً او بصيراً » أو 
جلفاً او مهما . 
(الموامل :؟14- م؛١)‏ 
ه - تسخيف المبالغة في الزي 
ما وجه تسضف من أطال ذيله وسحيه » وكير عمامته » 
وحشا زيقه قطنأ » وعراض جيبه تعريضاً » ومشى متبهنساً » 
وتكل متشادفاً ؟ 
ولم سلع هذا ونظيره + وما الذي ممّج هذا وأمثاله ؟ وم 
لم يترك كل إنسات على رأيه واختاره» وسّهوته وإبثاره؟ وهل 
أطيق العقلاء المميزون » والفضلاء البرزون » على كراهة هذا 
وأمثاله إلا لسر خاف وخميئة موجودة 9 
خما ذلك السر ؟ وما تلك الخييئة ؟. 
(الهوامل : م+؟١١)‏ 
> - شخصة زيد بن رفاعة 
وقال أيضاً': حدثئني عن ثيء هو أثم من هذا لي» وأخطر 
على بالي » إفي لا ازال أسمع من زيد بن رفاعة قولاً ومذهياً 


. أي الوزم ابن سمدات‎ ١ 


لاعبد لي به » وكناية عا لا أحقه ١‏ » وإمارة الى ما لا 
يتوضح شيء منه » بذاكر الحروف ويذ كر النقط . ويزعم ان 
الباء لم تنقط من تحت واحدة الا سيب » والتاء لم تنقط من 
فوق اثنتين إلا لعلة » والالف لم 'تعر” الا لغرض »2 واسباه 
هذا. وأسْهد منه في عرض ذلك » دعوى يتعاظم بها ويتنفج 
بذاكرها . نما حديثه ؟ وما أنه 9 وما دخلته 9 وما خيره 9 
فقد بلغني انك تغشاه وتجلس البه » وتكثر عنده » وتورق له » 
ولك معه نوادر مضحكة» وبوادر معحمة ) ومن طالت عشرته 
لانسان صدقت غيرته به » وانحكشف ابره له » وامحكن 
اطلاعه على مستكن” رأيه » وخافي مذهبه وعويص طريقته . 

فقلت : أيا الوزير » هو الذي تعرفه قبلي قديماً وحديئاً 
بالتربية والاختبار' والاستخدام » وله منك الاخوة القدية 
والنسة المعروفة . 

قال : دع هذا وصفه لي . هلت : هناك ذكاء غالل ©» 
وذهن وقاد » ويقظة حاضرة » وسوانح متناصرة » و متسع 
في نوت النظم. والنثر » مع الحكتابة البارعة في الحساب 
والبلاغة » وحفظ أيام الناس » وسماع للمقالات » وتبصر في 
الآراء والديانات » وتصرف في كل فن : اما بالشدو الموهم » 
واما بالتبصر المفهم » واما بالتناهي المفحم . فقال : فعلى هذا 


0 لا أحقه : لا اتبين وجه الصواب فيه . 


1 


لجدشانه بكل شيء » وغليانه في كل باب . 
(الامتاع 5 :م - ؛) 


ب موقف العاماء بين يدي يختباو ١‏ 


سارت الماعة إلى الحكرنفة » ولحقت عز الدولة في التصد 
وانتظرته » فاما عاد» قامت في وجبه » واستأذنت فى الرطول 
إليه على خلوة وسكون بال وقلة سشغل ٠‏ فم يلتفت إليهم ولا 
عاج عليهم - وكان وافر الحظ من سوء الأدب» قليل التحاثي 
من أهل الفضل والحمحكية ‏ ثم قبل له : إن القوم وردوا ف 
مهم لا يحوز التغافل عنه » والامساك دونه » فأذث لهم بين 
المغرب والعتمة » فجلسوا يحضرته كا اتفق من غير ترتيب » 
فقال : تكاموا . 

فقال أبو يتك [الرازي]: المد لله الذي لا موهية الا منه» 
ولا بلوى إلا بقضائه » ولا مفزع إلا اليه » ولا بسر الا فيا 
بره » ولا مصلحة الا فيا قداره » له الحنم واليه المصير . 
وصل الله على سيدنا مد رسوله الميعرث: الى الوارث 
والموروث» اما بعد : فاث الله تعالى قد .حض” على اللهاد ‏ وأمر 
باعزاز الدين » والذب عن الحريم والاسلام والمسامين» في الدهر 
الصالح والزمان المطمئن. فكيف اذا اضطرب البل وانتكثت 


. هر عر الدولة البوبي الذي ولي الامر بعل أبيه 0 الدولة‎ ١ 
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مريرته » وأبرز مصونه » وعري حريه بالاستباحة » ونيل 
جائبه بالضم » وضمضع مناره بالرغغ » وقصد رحكه بالهدم . 
وانت أها المولى من وراء سدة امير المؤمنين المطبيع لله » 
والحامل لأعباء مهماته » والناهض باثقال نوائيه واحدائه » 
رالمفزع اليك والمعول عليك . فان كارف منك جد وتشمير فها 
اقرب الفرج ما اظل وازعج . وان كان منك توان وتقصير فها 
أصعبه من خطب ! وما ابعده من سعب' 1...... 

ثم اندفع علي بن عبسى فقال: أبيا الامير ان الصغير يتدارك 
قبل أن يكير » فحكيف بحوز الا ستقيل بالمد والاجتباد » 
وهو قد عسا وصكير ؟ والله إن' بنا الا أن يظن أهل المبل 
واذربيجان وخراسان انه ليس لا ذاب عن حرينا » ولا ناصر 
لديننا » ولا حافظ لبيضتنا » ولا مفرج لكر بتناء ولا من بهمه 
شيء من أمورنا ؛ فالله الله لا تحرن علينا ثماتتهم بنا » ود 
بأبدينا بقوتك » وحسن نبتك » وحميد طويتك » وعزك 
وسلطانك » وأولمائك وأعوانك.... 

ثم رفع الانصاري رأسه وقال : لبس في تكرير الحكلام 
أطال الله بقاء الامير ‏ فائدة كبيرة » ولن كان الايحاز فى 
هذا الباب لا يكفي » فالاطناب فبه لا يفني . والله لو نمضت 
ينا ونحن أحراض كا ترى ».... لنبهضنا وسرنا تحت رايتك » 
وتصرفنا بين أمرك ونميك» وفديناك بارواحنا ضنا بك» وبمئنا 
١‏ : الشعمب : الصدع الؤدي إلى الوهن والفرقة . 


1684 


على مثل ذلك أحدائنا وأولادن الذين ريشام بنعيتك » 


فقال عز الدولة : ما زوي عني ما طرق هذه البلاد » ولقد 
اشرفت عليه » وفحكرت فيه » وما احبيت تشم هذه الطائفة 
على هذا الوجه » وما اعجبني هذا التقريع من الصغير 
والكبير».... وانم لتظنون انم مظاوموت سلطافي هل 
وولابتي لامور؟ » كلا ولكن م تكونون يولى 0 مكدا 
قول الشريعة فينا وفيم. .. أيظن هذا الشبخ ابو بكر الرازي 
اننيغير عالم بنفاقه» ولا عارف ها يشتمل علبه من خيره وشرء» 
يلقاني بوجه صلب © ولسان هدار » يري من نفسه أنه الحسن 
تعر عط احجاع د ود أو واصل به عطاءه يأمر 
بالمعر وف 2( أو ١‏ بن السماك برهب الفحار 9 2152-8 


واما انت يا ابا الحسن - يريد علي بن عسى - فوحق أبي 
أن لحت لقاءأكت» وأوثر قربك» ولولا ما يملغني من ملازمتك 
لجلسك» وتدرسك لتحتلفتك» وا كبابك على كتابك في القرآن» 
لغلبتك على زمانك » ولاستحكثرت ما قل حظي منه في هذه 
الال التي انا مدفوع الييا 2 فانها وازعة على هوى النفس » 
وطاعة الشبطان » ومنازعة الا كفاء.... إذا سلما . 


(الامتاع ٠‏ عمال بناو١)‏ 


. قوله : اذا شثمّ كهة تفال للاذن بالانصراف‎ ١ 
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م - سوال وحواب 

السؤال : لم صار الانسات إذا صام أو صلّى زائداً عن 
الغرض المشترك فيه حقّر غيره » واستط عليه » وارتفع على 
اسه » ووحد الخنزوانة ١‏ فى نفسه » وطارت النعرة " ف 
أنفه » حتى كأنه صاحب الوحي» او الواثق بالمففرة » والمنفرد 
بالئة ‏ وهو مع ذلك يعلم أن العمل معرض للآفات » ويا 
حمط ثواب صاحمه » وهذا قال الله تعالى د وقدمنا الى ما عملوا 
من حمل قجعلناء هباء منثوراً » . 

[وهل] لما يعرض له من هذا العارض علة ستتكشف في 

وكان بعض أصحابنا يضحك بنادرة في هذا الفصل » قال : 
أسلم يودي غداة يوم فها أمسى حتى ضرب مؤذناً» وسْم آنغر » 
وغضب على آبخر » فقمل له : ما هذا اا الرجل 9 

فقال : نحن معاشر القثر”اء فينا حدة . 

كل من استشعر في نفسه فضية » وكان هناك نقصان من 
وجه آآخر » وخشى ان تنكم تلك الفضلة » او لا يعرفها 

. الختزوانة : الكير‎ ١ 


الائفة والكير . ْ 


غيره منه » عرض له عارض الكبر » لات معنى الكير هو هذا 
أي أن صاحيه يلتمس من غيره أن بذعن له بتلك الفضلة » 
ولهذا صدق القائل : ما تكبر أحد الا عن ذلة يحدها في نفسه . 
واما السلامة من هذا العارض هو ارت بلتمس الانسات 
الفضة لنفسه » لا لشىء آخر اكثر من أن يصير هو بنفسه 
فاضلا » إلا] لان يعرف ذلك منه ويكرم لاجله . فانف 
له ذلك » لم بلنسه من غيره » ول كك ل عر 
فقد عامنا أرن التاس الحكرامة وحبتها رذيلة ٠.‏ ولاجل بحية 
الكرامة تعرض قوم لاشالف »2 وعرض لقوم الصلف » 
ولآخرين اهرب من الناس » إلى غير ذلك من المكاره ..... 
(الهوامل :و15ع- ..م) 
به - مقاسة ١‏ 

فلت لابي سليان : ما الفرق بين طريقة المتحكاين وبين 

طر يقة الفلاسفة 9 
فقال : ما هو ظاهر لكل ذي تيز وعقل وفهم . طر يقتهم 
- يعني المتكامين ‏ مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ » وموازنة 
الى ء بالشيء» إما دشهادة من العقل مدخولة» وإما يعير سهادة 


١‏ المقابة رثم م6 


١/١ 


منه أليتة » والاعتاد على الجدل » وعلى ما بسيتى إلى الحس" » 
او يحي به العيان » أو على ما يسح به الحاطر المر تكب من 
الحس والوهم والتخيل » مع الالف والعادة والمنثأ » وسائر 
الاعراض الى يطول احصاؤها » وبشق الاتتان عليها » وكل 
ذلك يتعلق بالمفالطة والتدافع وإسكات العم ها اتفق .. 
والفلسفة ‏ أدام الله توفبقك ‏ محدودة يحدود ستّة » كلها 
تدلك على انما محث عن جمبع ما في العالم : مما ظهر للعين » 
وبطن للعقل » وتركب ييئهما 6 ومال الى أحد طرفيهما » على 
ماهو عليه » واستفادة اعتبار الحق من جملته وتفصيله » 
ومسموعه ومرثبه » وموجوده ومعدومه ©» من غير هوى” مال 
به على العقل » ولا الف يفتقر معه الى جناي التقليد . مع 
إحكام العقل الاختياري » وترتيب العقل الطبيعي » وتحصيل 
ما ند" واتنقلب » من غير اركف تكون أوائل ذلك موجودة 
حساً وعباناً 2( [إن] كانت محققة عقلا وبياناً , دمع أغلاق 
إضة » واختمارات علوية» وسباسات عقلية ٠ ٠‏ ومع أشاه كثير 
ذكرها وتعدادها ولا يبلغ أقفى. ماله من حقها في شرفها . 


(الهايسات 0 م) 


٠‏ - التوحمد بين الشسريعة والفلسفة 


قلت لابي سليان يوماً : ل لم يصف التوحيد في الشريعة من 
شوائب الظنوت وأمئلة الالفاظ كا صفا ذلك في الفلسفة + 


1 


وقد ممعناك تقول غير مرة : إن الشريعة إذا كانت حتا له 
تكرن كذلك الا بقوة الة .. 

فقال في الجواب: لقد قلنا مراراً في المذا كرات التي سلنت » 
والممالي التي سنحت وعرفت »© اث الكلام الذي يراد يه: 
استصلاح العامة » واستجاع الكافة » لا يد اركف يكون مر 
ميسوطأ » ومرة جموعاً بالرمز والتعريض © ومرة مرسلا على 
الكناية والمثل » ومرة مقيداً بالحجج والعلل» على فنون كثيرة 
لا وجه لاستمفائما » اذا باك المراد في عرضها واثناما . واذا 
استقر هذا مفهوماً» وتوضح بياناً » فالواجب [ استيفاء] جميع 
ما 'يحدة به الشرع من هذا الضرب »© لبجد اخْاصّي” فيه اشارة 
تشفيه © والعامي عبارة تكفيه . 

فقال بعض الاضرين : إنا قد وحدنا للأوائل في التوحيد 
كلاماً كثيراً مقارياً » وم يكن صنفا لهم ايض ما حكدر على 
غيرمم » وهذا يدل على ان ما ينطق به الناموس > قريب م 
ا 

1 ان أن كل من كان ف زمات التلاسنة بلع 
غَابة افلم وعرف حتئقة أقوال متقد ميهم > بل كان في القوم 
من رأى [دأي] العامة » وحط الى ما حطت اليه » ول يبن 
منهم كثير شيء » مع قدم الزماى» ولقاء الحققين الفاضلين . 
راذا صل لاا ون د اننا افده من القول في 
حقائق التوحصد الذي ظفر به '"خلصان المحكية » وفرساث 


و1 


الصناعة ‏ على ان الترحمة من لغة يوناث الى العبرانة » ومن 
العبرانية الى السريائية » ومن السريانة الى العرببية قد أنخلت 
يخواص المعاني وأبدان اللقائق » إخلالاً لا يخفى على أحد . 


(المقابسات : رهم دمهة؟) 


9 لاذا أحرق كته 


وافاني كتابك' غير محتسب ولا متوفع » على ظأ براح لي 
الله » وسُححرت الله تعالى على اللعمة به على » وسألته المزيد 
من أمثاله» لازي وصفت بعد ذكر الشوق الى" والصبابة نحوي» 
ما نال قلبك » والتبب في صدرك من احبر الذي غي اليك » 
فيا كان مني من احراق حكتي النفسة بالثار » وغسلها بالماء » 
فعجبت من انزواء وجه العذر عنك في ذلك » حكأنك لم تقرأ 
قوله جل وعز : « كل شيء هالك الا وجبه » له الحم واليه 
ترجعون » و كأنك ل تأبه لقوله تعالى : «كل من عليها فان» » 
و كأنك لم تعلم انه لا ثبات لشيء من الدنياء وان كان شريف 
الجوهر » كري العنصر » ما دام مقلياً بيد اليل والنهبار » 
معروضاً على أحداث الدهر وتماور الايام . 


ثم إني أقرل : إن كان أيدك الله - قد نقب خفك ما 


١‏ جواب على رسالة القأضي اني سبل علي بن تخد 


١/4 


سمعت » فقد أدمى أظبلى' ما فعلت »2 فليهن عليك ذلك © نها 
اميت © بولا اخترآت علنه © عق 'امتهرت الغ وجل 
فيه ايام وليالي» وحتىاوحى الي في المنام با بعث راقد العززم» 
وأجد” فاتر اللبة » وأحنا ميت الرأي » وحث على تنفيذ ما 
وقع في الروع > وتريّع في الخاطر 50 

ثم اعلر» علشمك الله الخيرء ان هذه الكتتب حوت مناصناف 
العم سراه وعلائيته » فأما ما كان سر] فلم أجد له من يتحلى 
بحقبقته راغبا » واما ما كان علائية » فلم اصب من بحرص عليه 
طالبا » على افي جمعت ا كثرها للناس » ولطلب المثالة منهم » 
ولعقد الرياسة بينهم » ولد" الجاه عندهم » فحرمت ذلك كله . 
ولاااعات و شبييما شاوه الال 4 وله بايسق ) ورايطه 
بأمر ي . وكرهت مع هذا وغيره ان تككون المجة علي لالي. 
وما سحد العزم على ذلك» ددفع الححاب عله » أفي فقدت ولد 
ييا ؛ وصديقا عدا وفاها قريا».ؤتازنا :ادن © زرتها 
متنا 246 فشق” علي" أن أدعها لقوم يتلاعبون با » ويد نسوت 
عر ضيإذا نظروا اليها» ويشمتون بسهوي وغلطي اذا تصفحوهاء 
ويتراءون نقصي وعبي من اجلها . فان قلت : ول تسمهم 
بسوء الظن » وتفرع جماعتهم بهذا العبب + فجوابي لك ان 
عياني منهم في الحياة هو الذييحقق ظني بهم بعد المات. و كيف 


٠‏ الاظل : باطن القدم 


١/6 


أتركها. لاناس جاورتهم عشرين (9) سنة فا صح لي من أحدهم 
ا ا ار ا ع ل 1 
يي يعد الشبرة والمعرفة» في أوقات كثيرة» الى أكل الخضر 

في الصحراء » والى التكنئف الفاضح عند الخاصة والعامة » والى 
بيع الدين والمروءة » والى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق » والى 
ما لا يحسن بالحر أرك برسم بالقلمى » ويطرح في قلب صاحبه 
الال . 


)٠.٠ -د١١:‎ 1٠١ (يائرت‎ 


- شكوى صوفي 


أنفامي متحرفة بالحسرات » ودموعي مترفرفة بين النعرات 
والزفرات » و كبدي مشتعلة على المناظر والهثات »© ويقظتى 
جارية على الرسوم والعادات » وأحلامي عارية من كلها له 
حاصل وثبات » ونفسي رهيئة بالسيئات © مفتوثة بالسوانع 
والأطرات »© مغبونة عن الحسنات والصالخحات . 

الرات دوني منسدة» والوجوه أمامي مسودة » إن قلت» 
فيل : هذا زور وتان ؛ وَاث اثرنت + قل : هذا بور 
وعدوان ؛ وان سكت » قبل : هذا سبو ونسان . 

فليت من ابثلاني بما لا طافة لي به » رحمني بمالاغنى لي 
عنه ؛ أو ليت من طردفي عن بابه © أهّلني لعتابه » أو ليت 


حال 


من جر"عني مر" فراقه_». أنغطر على بلي حلاوة لقائه. ؛. او. لينت 
من تمسني .في محر البلوى » طرحني الى ساحل المنى ؟ او ليث 
من حطني عن درجات امحدومين. » رقاني .الى مقامات الخدم ؛ 
او لبت من حظر على التيسط عندهء لم يحظر علي التبصيص له. 
اي ليت من قطع عني .عادني .مله » م يملّك مقادني غيره ؛. أو 
لبت من منمني برد الرضا ».لم يشوفي يحمر الفضا ؛ او ليت من 


(الاشارات": ولم) 


م1 - آلام نفى . 
0 والفؤاد 0 ام 00 
حاطل 9 
ام كيف 1نس بالصديق والصديق مداج » ام كيف اماو 
الالف والالف مناج :,.. 
ام كيف اسكن الى الانتباه وقد أقلقه المنام 9 1 
لاسرع ,ل المنام وقد لعبت بي الاحلام 8... 
يا هذا 1 الضاوع مسوائة ة بالأمى والمزرن »+ والا كناد مبير له 
بانواع. الآآفات والسقم 6 والآرواج ؤائية.بضروب. المسرة 


4 لفن ل 


والبأس » فلا الى الخلوة معاج ولا بلمجالس ابتهاج . ليل يكر 
هم ناصب © وار يمر بكرب لازب. وعين اذا رمقت ببنت» 
ونفس اذا قنت تعنت » وروح اذا هشت عذابت ... وعله” 
- مع ذلك كل لا ينفع » وحمل لا يصح » واثارة لا 
تصدق» وعارة لا تتحقق »> وححة. اذا لاحت طاحت »© وسيبة 
اذا وردت راكبت » وقول كبا طال عشّى » وسكوت كاءا 
امند أخنى وأففنى » فالسلم حرب» والروح في كرب» والمستقم 
معوج» والخاطيء غلى الساحل ملتج . والوقت كدر» والزمان 
غبر » والراجي فانط » والصاعد هابط . 


شيء أسمع * وفي أي ثيء أفكر وبأي ركن ألوذ 1 وفي أي 


(الاشارات : ولج الايس) 


4 - دعاء 


الهم وقوانا بعزيمة الراجمين الى بابك  »‏ وبيض وجوهدنا 
عند مئاجاتك » واخمرنا مواد مواهبك ومنحك » وآونا الى 
كنف أمنك بالامن منك » وأمطر علا سحائب جودك 
وعطفك » ووفقنا لأقصد السبيل اليك » وخنف علينا في كل 
الامور التوكل عليك» وسبل .علينا طلاب ما اعددته لأولنائك 
لديك » واسلينة مدا » وشردنا علا » وخهذنا لنا » وبقتنا علينا ؛ 


08 


ولا توالنا بالنعم استدراجاً » ولا تبلنا بالتطاول احتجاجاً » 
ولا تأخذنا بياتأ » وارحمنا اذا صرنا عظاماً ورفاتاً » وجد 
علينا اذا صدر الناس أسْتاتاً . 

اليك وكلنا كثلنا » وعليك طرحنا 'كَلئنا » يا من هو 
أرحم بنا منا » وأنظر لنا من أنفسنا » وألطف بنا من آائنا 
وأمهاتنا . امع' عنا صفاتنا باستيلائك » ثم خلمّنا علينا فيك 
بولائك . 


0 


المصادر والمراجع 


أ- الممادر : مؤلفات التوحبدي 

1 الاثارات الاهية ج ١‏ تحقيق ) الد كتور عبد 
ال حمن بدوي : ط . فاب ل 

٠‏ اي عه تحقيق أحمد أمين واحمد 
الزئن : ط . اللحنة ونرو؟ - ؤؤأول. 

م« البصائر والزخائر: ه مجلدات» مصورة بدار الكتب 
المصرية . 

بعاد لشت رون افو امن وسار 
اللحئة . 

6 بتري لالعلاءة :لقره مسج اتر ا 

» ثلاث وسائل التوحيدي : محقيق ابراهيم الكدلاني‎ - ٠ 
شر المعبد الفرنسي بدمشق‎ 


1 


٠‏ - رسالة:في رات العلوم : ٠‏ حرفقة برسالة الصداقة 
والصديق ) . 

لم رسالة في الصدافة والصديق : ط : مصر ١4‏ ه. 

و :مث الب الوزيرين : ( نقرل متفرفة في معجم 


يافرت ) . 
٠٠‏ -المحاضرات والمناظرات ( نقول متفرقة في معجم 
.ياقوت ) . 


. ١908 -المقاسات : نشير السندوبي‎ ١ 


1١‏ الموامل والشوامل ( ابو حيان ومسكويه ) نششر 
أمين وصقر : ط . اللحلة ::1561١‏ 


5 ب مر اجع ترجمته والدراسات عله : 

م٠‏ ابو جيان التوحيدي لعبد الرزاق حي الدين 
القاهرة م514١‏ . : 

4 ب امراء البيان لكرد على : ط . الاحلة “م١1‏ . 

. بغية الوعاة للسيوطي نشير الخانجي 199 ه‎ - ١6 

+ دائرة المعارف الاسلامية - مادة على بن جمد بن 
العياس ‏ كتنها. مجو لبوث . ١‏ 

ب روضات الْنات للموسوي : ط . العجم 1.4 ه . 


الها 


8 - طبقات الشافعية للسكي : مصر مم١‏ . 

- معجم الادياء لياقرت المري : ط الرفاعي | 
-خم9؟1. 

. ١٠١6 ميزان الاعتدال للذهي : ط . السعادة‎ ٠٠ 

١‏ الثر الفنى ازحكي مبارك » دار الحكتب المصرية 
151 . 

بإب مقدمات الامتاع والبصائر والحوامل لاحمد أمين . 

جب - مقدمة المقابسات لاسندوبي . 


م - كتيب اشارت المه او نقلت عنه : 

74 - الاتقان للسبوطي : ط . الكستلية 8/6( ه. 

وم اخبار العلماء باخيارا لحكاء للقفطي : ط السعادة 17٠5‏ . 

م - اكتفاء القنوع لفانديك : دار الهلال 1١45‏ . 

ب”* - تاج العروس ( وحد ) . 

م؟ - ثثية صرارلف الحكمة للسيهقي ( وخاصة التعلمقات 
المرفقة به ) . 

وم الحضارة الاسلامية في القرث الرابع ١‏ - ؟ ترحمة 
ابي ريدة : ط اللحنة 4١ - ١4٠‏ 

وس حياة الحبوان للدميري ١‏ م : ط . بولاق . 


"ما 


وم ذيل تحارب الامم للامير ابي لجاع » آمدروز : 
التاهرة ١9١9 - (9١4‏ 
وم شرع نبي البلاغة لابن ابي الحديد »© الممئية » مصر 
لمتكا 
- ُ جار الاين الخفاجي : ط . بولاق . 
> عا لفاك زوتارطه عند العرب للمستشرق لللمئو 
5 اطامعة لضو | 1و 
وم - كشف الظنون لاجي خليفة . 
.م معجم الادباء لياقوت . 
بم - مفتاح السعادة لطاش كبري زاده » حيدر اباد 
+1 وه . 


بو ل الاسياه والنظائر لان الاثياري ٠.‏ 

. ١9948 البنخلاء للحاحظ : دار الكاتت المصري‎ ٠ 

4 تاريخ الاسلام للذهي 2 مخطوطة دار الكتب 
المصرية ٠‏ 

9 - تاريخ مختصر الدول لابن المبري : الكاثولبحكية 
85٠‏ . 


فذل 


مج ل ملمة ضوات اطكية . 
44 - تجارب الامم لمسعكريه » آمدروز ١4١6‏ - 


9115أ ٠.‏ 
7 التريبع والندوير للحاحظ « المعبد الفر نسي ؛ دمشق 
566 . 


5 - الحضارة الاسلامية لآدم مترٌ 

3 3-5 ذيل تحارب الامم : 

م - رسالة في النزاع بين الصوفية والفقب اء لعبد المحسن 
المسيني ( رسالة مطبوعة على اله الكاتبة محكنة 
جامعة القاهرة ) : 

فخا طبر الأنتلاء 2 لعن لأنين + :.ط . اللحلة . 

٠ه‏ - الفبرست لابن النديم : نشر فلوجل > 1411 . 

2 الحوشف والسان عن رسائل بديع الزمارن 6 
الكاثولئكية ..1846٠‏ 5 

بره - المع في التصرف للسراج » لدت 1511 . 

جه ا جمرع زسائل الجاحظ © نشر كر إوس والخاجر ي» 
اللحنة ١948"‏ . 

إه - مراتب النحويين لابي الطيب اللفوي » تحقيق ابو 
النفل ابراهم » القاهزة مم19 .. 

من مقامات البديع :5 الكاثو لكية - ديروت . 


185 


6 - نشوار الحاضرة للتنوخي ج ٠١‏ نشر مرجوليوث » 


هندية 581( . 
6# سم الورافة والوراقون َ( ليب الزيات محلة المسرق 
!54ل . 


186 


مواد الكتاب 


ال مقاهة ا ع ام يه لوالو لوي ب 
١‏ - في وحه الناس والزمان. . 
؟- الريد الظانىى ل .0 .اء 
م بين بغداد والري . . . . 
+ بين دار الوزارة وباب الطاق . 
ول نحو المقرقة الفلسفية . . . 

؟ - فقر كفقر الانبياء وغربة . 

7 الطبيعة الفنية ل أله نور لو 
م - الطر بقة الفاية 0 00 
الطاقة ‏ . . . . ف 
مختارات من ثثر التوحيدي . . . 
المصادر والمراجع . نط ل 4 1 
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